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 شكر  

 
رادة وعلم لإنجاز هذا العمل   .الحمد والشكر لله عز وجل على ما منحنا من اإ

نصائحه وتوجيهاته  ،على اإشرافه بوقرين أ بوبكر الدكتورثم نتوجه بالشكر اإلى 

تمام هذا العمل على أ حسن وجه  . و حرصه على اإ

  

كما نشكر ونكن كل الإحترام والتقدير اإلى الذين درسونا من الطور  

 الإبتدائي وحتى الجامعي.

تمام هذا العمل     .اإلى كل من ساعدنا من قريب أ و بعيد على اإ

ليكم جميعا احترامنا و تشكراتنا  .اإ



مقدمــة



 
 أ

 مقدمة:

شـهد العصـر العباســي تحـولا مميـزا وتطــورا ملحوظـا في كـل المجــالات، لاسـيما       
 .ع والزخرف اللفظييفقد كان عصر التصنالمجال الأدبي، 

ن شعره ونثره يختلفان كل الاختلاف عن ألا إاب هذا العصر هم كت  أ والمعري من       
معاصريه ،حيث أصبح يقصد به إلى إحداث طرائف لغوية وهي طرائف لا تعتمد على 
زخرف ولا على تنميق، إنما تعتمد على الإبهام والغموض والإغراب. فتحول بالنثر من 

الغريبة د استخدام الألفاظ ع، حيث تعم  مذهب التصنيع، إلى مذهب جديد هو مذهب التصن  
  المهجورة.

(، وهو كتاب قصد الفصول والغاياتبه هو كتاب )أهم كتاب عق ده أبو العلاء وصع   و      
فقد حشد فيه كل ما وعى من علوم النحو والصرف والعروض وعلم الفلك  به إلى تمجيد الله.

من ولغة وفكر، وقد سال الحبر الكثير عن هذا الكتاب من حيث محتواه فمنهم والنجوم 
ا هدفنا من م  أم عن المعري همه بمعارضة القرآن الكريم وهناك من دافع ورفع هذا التظل  ات  

دبية عند شيخ المعرة دراسة جمالية اللغة الأ إلى نما نهدفإالدراسة لا هذا ولا ذاك ، ههذ
م فكيف كانت لغة الكتاب التي جمعت لنا كل العلوم التي ذكرناها من خلال هذا الكتاب القي  

ولكي  ،م كانت لغة خاصة منفردة أقة والمزخرفة سابقا هل كانت لغة العصر العباسي المنم  
دبية التي تعتمد هم عرصات اللغة الأأ ن نتعرف على أ نصل لهدف هذه الدراسة كان لابد

نها هي المكون إبل ة يدبي يكمن في الصور الفنهم عنصر للابداع الأأ و ، على الابداع 
تشمله من الأنماط البلاغية المتعددة من تشبيه و استعارة وكناية ومجاز، بما لاالرئيسي له ،

وتدل على الصور الذهنية والبصرية التي تتشكل لدى الكاتب، و أبو العلاء متعدد الثقافات 
ة الذكاء، اكرة وحد  لة، وغنى التكوين والذ  واسع الخيال، وقد اجتمع له من قدرات الفكر والمخي  

دب العربي القديـم، واعتمد في أدبه على ذهن  مة فارقة في فضاء الأما جعله يشكل علا
، فتسامت صوره نالمبصري طر الحسية التي تسيطر علىيمنة الأه ه منص فيل  تصوري تخ



 
 ب

البيان  نمرئيات، واتخذ مللر الخارجي المباشر هتجريدية رمزية تتجاوز المظ قإلى آفا
قي، نثره، و التأثير في المتلالمعنى في  غه منلو بق ما يريد العقل ة لتحقيلوسيوالبديع  

 البيان والبديع فقط بل وظفهما في لغة تكاد تكون بائدة لا إلى ولم يعمد، ههوجذب انتبا
لى معجم من معاجم اللغة العربية لفهم إيقرأه دون اللجوء  أن يمكن لقارئ الفصول والغايات

في الفصول  سلوب ولغة المعري أن الدراسات حول أوبما لفاظ شد فيه من غريب الأما ح  
تكاد تكون منعدمة فكل ماسبق من دراسات لهذا الكتاب كانت تدور حول محور والغايات 

نه كتاب في المواعظ وتمجيد أأم رآن الكريم ى معارضة القإلالمعري فعلا واحد وهو هل عمد 
 .الله 

خرى وهي أن نتناول هذا الكتاب بالدراسة من زاوية أارتأينا  الرئيس السببولهذا       
، احتراما لطبيعة التخصص في مجال الأدب ، فتخصص الأدب العربي دبيةجمال لغته الأ

ينحصـر بـين العصـر الجـاهلي والعصـر القديم فرض موضوعا لكاتب يمثل فترة زمنية معينة 
مذكرة دب شيخ المعرة الذي بدأناه في أمواصلة البحث في ب لسبب آخر يتعلق  و ،العباسي 

فيها مقارنة بين عميد الأدب العربي طه حسن و ورهين المحبسين  التخرج التي تناولنا
 . المعري 

دبية عند شيخ المعرة من خلال الفصول اتجهنا لدراسة جمالية اللغة الأ سبابالألهذه       
م الذي لم ا الكتاب القي  ذعلى هن هذه الدراسة ستمكننا من التعرف أ خاصة و .والغايات

دبية من التعرف على مصادر جمال اللغة الأ كما تساعدنا على  ،نكن نعرف عنه شيئا 
 .كتابالا في هذا مبيان وبديع وتقصيه

دبية عند المعري جمال اللغة الأ هي ملامح وهي : ما  شكالية رئيسيةإ ناوقد طرح      
ماهي مصادر جمال اللغة هي :  شكاليات فرعيةإفي الفصول والغايات؟ ويترتب عنها 

ثره في أ وما في لغة المعري ؟ البياني أسرار ماه: خرى أبعبارة و  ؟عند شيخ المعرةدبية الأ
 بية؟داللغة الأ يةوما أثره في جمالوماهي أسرار البديع في لغته؟ ؟بيةداللغة الأ يةجمال



 
 ج

دبية أم آثر لغة أ ؟والبديع في فصوله وغاياتهبالبيان لإبراز لغته الأدبية فى المعري توهل اك 
 ؟من كتاب عصره وسابقيه ولاحقيهه خاصة به وحده دون غير 

ات اللغة جماليالمعنون بـــ: سئلة التي شكلت بدورها هذا البحثجابة عن هذه الأوالإ      
الذي سار وفق خطة تمثلت في و  ،الأدبية عند شيخ المعرة من خلال: الفصول والغايات

 فصلين وهما كالآتي:
ثره في جمالية أ ولى مبحثين مبحث تناولنا فيه علم البيان إوقسمناه  ولالفصل الأ       

قسام أمنها  عنصرتناول كل  ،عناصرربعة ألى إوهذا المبحث بدوره قسمناه ، دبية اللغة الأ
المبحث ما أ دبية،ية اللغة الألثر كل منها في جماأالبيان من تشبيه واستعارة ومجاز وكناية و 

ول المحسنات الأ العنصرتناولنا في  عناصرلى ثلاثة إفتناولنا فيه علم البديع وقسمناه  الثاني
دبية فكان من ما أثر البديع في جمالية اللغة الأ، أاللفظية وفي الثاني المحسنات المعنوية 

 . الثالث العنصرنصيب 
م نفس التقسيم مع الفصل س  ق   فقد  التطبيقيالفصل ما أ ،الفصل النظري  في  هذا      

ما أفي الفصول والغايات  ةدبيثره في جمالية اللغة الأأتناول البيان و  ولفالمبحث الأ ول الأ
 .دبية في الفصول والغاياتره في جمالية اللغة الأأثفتناول البديع و  المبحث الثاني
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ولى بالدرجة الأ هج الوصفينالم الاعتماد علىوقد اقتضت طبيعة هذا الموضوع        
 .موضوعية بكل وتدوين الملاحظات،  ل التطبيقي الذي يستدعي الوصفصوخاصة في الف

ا عديـدة للبيان في كتاب أبي العـلاء المعـري كالتشـبيه والاسـتعارة والكنايـة أنماط وجـدنافقد 
 .والجنـاس والمقابلـة لى المحسنات البديعيـة كالطبـاقإضـافة ، إوالمجاز 

لفاظ المعري أفقد لاحظنا غرابة ، ساسا أيعتمد على الملاحظة  المنهج الوصفيلأن و       
لكــن  نماط  والمواضيع وصلنا اليها نتيجة استعمال المنهج الوصفي كل هذه الأ وتعقيد لغته،

المنـاهج الأخـرى الـتي اســتعمال هــذا المــنهج وبصـفة قويـة في الدراسـة لا يعـني تجاهـل 
نواع الصور البيانية والصور أكالمنهج التحليلي الذي ينطلق من النص مستخرجا  ،اسـتعملت

ف في الدراسة ولكن بشكل ظ ـ المنهج التـاريخي الـذي و  و ، البديعية في الفصول والغايات 
عند البلاغيين يسير وبالضـبط في الفصـل النظري الـذي اقتضـى منـا تتبـع موضـوع البيان 

هـو الأسـاس في  الـذي كـانلوصفي اقليل ومقارنته بـالمنهج قديما وحديثا، فاستعماله ال
 . الدراسـة

وغيرها  بعـض الكتـب البلاغيـةو عليها  ناالدراسات المتنوعة التي اعتمد اساعدتنكما       
)كالفصول  ،المعري ها معلومات حول كل ما يخص من نامن المراجع والمصادر التي استقي

،  عصر الدول والامارات والشام والغايات،معجم المعاني الجامع ، تاريخ الأدب العربي
 . ،ومع ابي العلاء في سجنه لطه حسين(لشوقي ضيففي النثر العربي والفن ومذاهبه 

همها عدم توفر كتاب الفصول والغايات أ  الصعوباتبعض  اه قد واجهتنن  أنكر أولا       
صعوبة في فهم الكتاب فلغته صعبة وصعبة  ناخرى واجهأ، ومن ناحية في نسخة ورقية 

عي البسيط و والمتواضع ،كما لفاظه تكاد تكون بائدة لا عهد لي بها مع اطلاأ و ،جدا
صعوبة في الحصول على بعض المصادر التي تتناول نثر المعري وتدرسه دراسة  تناواجه

فتناول رسالة  منها  ن وجد القليلإ فنية فأغلب المراجع والمصادر تركز على شعر المعري و
 .الغفران دون الفصول والغايات 



 
 ه

التى منها الظرف الصحي العالمي وإغلاق المكتبات  الصعوباتفي مقابل هذه       
كان هناك ملجأ واحد لنا  وهو الشبكة العنكبوتية التي ساعدتنا في  وصعوبة التواصل ،

الدكتور  كما ساعدتنا في التواصل مع المشرفتصفح الكتب الألكترونية ومختلف المجلات 
، والشكر موصول أيضا للجنة المناقشة التي الذي له جزيل الشكر والعرفان  أبوبكر بوقرين

 يترأسها الدكتور عيسى عطاشي ، والدكتور عامر مسعود مناقشا . 
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 :تمهيد

سة الجمال الأدب والفلسفة .وهي تعني بدراموضوع مشترك بين  –أو علم الجمال  –الجمالية 

حية في الطبيعة والفن من حيث هو واقع مجسد من ناحية ، وإدراك عقلي وشعوري من نا

 ثانية.

خُلق في ال نمصدر صناعي مشتق من الجمال . والجمال في اللغة هو الحس الجمالية لغة:

 والخَلْق. 

ا المصطلح موضوع فلسفي في المقام الأول وهذالجمالية أو علم الجمال  الجمالية اصطلاحا:

ويعرفه  ه .تاريخه ومبادئ يعُرفه القاموس الفرنسي بأنه جزء من الفلسفة يدرس الجمال ،

 العلم الذي يبحث في الجمال والعاطفة التي يبعثها فينا. معجم الفلسفة بأنه

لماء اللغة فهو يلفت انتباه ع ويرى الباحث صلاح فضل أن اللغة في جوهرها ظاهرة جمالية ،

ية ، فاللغة نفسها نفسنا أمام ظاهرة جمالأأنه كلما قمنا بتحليل قطاع من التعبير وجدنا إلى أن 

 خالص ومن ثمة فهي علم جمالي . في جميع مظاهرها إنما هي تعبير

أو السياق الجمالي  يطلق عليه الإطار الجماليا هم سمات الجمالية في العمل الأدبي مأومن 

وهذا يعني أنه لايمكن أن نعزل المفردة أو الصورة عن السياق الذي وردت فيه لنحاول بعد 

ذلك إدراك جمالها في ذاتها. وعلى اختلاف اللغات والآداب فإن جوهر الجمال فيها واحد ، 

  1.ضمن بناء كلي هو القول فالكلمة لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا إذا نظر إليها 

وقد سبق تقرير هذه الفكرة في تراثنا اللغوي والأدبي من قبل عدد من العلماء والنقاد من 

يراد بالجمالية أيضا تجريد النصّّ من ، و برزهم عبد القاهر الجرجاني صاحب نظرية النظم أ

مقاربته من الداخل حيث إنّ " الجماليةّ تنكر القيمة و الانطلاق في  كلّ عوالقه الخارجيةّ ،

 2و الفلسفيةّ للعمل الأدبيّ، لأنها لا تؤمن بأيةّ جدوى من ورائه ارجيةّ و الخلقية و الديّنيةالخ

ولا مجال حينها إلاّ لما يقوله النّص ، إذ النصّ حينها وحدهَ من يتكلّم ، ووحده المخزن لقيمه 

فيها صاحبهُ الأقدرَ على تضمين عمله بالقدر الذي يريد من الجمال و ، التي يعُدّ   الجمالية

فلسفة الجمال الفنيّ المعاصرة على اختلاف مواقفها تلحّ على أن المنظور  المتعة حيث إنّ 

3.الوحيد للعمل الأدبيّ ، هو الإدراك الجماليّ الخالي من أية غاية

المتعة الجمالية في النصّ ذاته " الانسجام بين شكل العمل الفنيّ و  و يساعد في تحقيق  

4.جمال الفكرة ، كما أنّ الجمال الأصيل يعود إلى الفكرة الجميلة

أنّ الإيقاع و الانسجام و التنظيم و ما في حكمها أشياء تنتمي إلى الجمال و تقترن و 

و هي كلهّا سبل قد يتوسّل بها الناّص و النّص لتحقيق الغاية من كلّ  ، بالجميل في مفهومه
عمل أدبيّ ليتمّ الحكمُ على نجاحه فنيّاّ و جمالياّ. إذ  الحكم الجماليّ مرهون بوجود رغبة 

                                                             
 .73، ص 2016جويلية ، 9كمال بن عمر ، الجمالية وابعادها في الأدب واللغة ، مجلة علوم اللغة العربية وآدابها، العدد  1
  . 63 ،ص فلسفة الجمال في النقدالأدبيرمضان كريب :  2
 .392، صالأسس الجمالية في النقد العربيعز الدين إسماعيل :  3
 .108، ص  2008،  1، دار جرير للنشر و التوزيع ، عمان ، الأردن ، ط : جماليات الأسلوب و التلقيموسى ربابـعة  4
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وم باستخدام كلّ الوسائل وتطوّرات العمل الفنيّ الذي يق شعورية متسترّة وراء أحداثلا

و الأحداثَ ، و بذلك تتحقق غاية النّص و  المضامين   تلك جميل   و يضع في إطار   الممكنة
1الناّص معاً.

 

عناصر هذا  خذنا فكرة عن جمالية اللغة الأدبية بصفة عامة سنحاول التفصيل فيأوبعد أن 

امل التي تؤثر أو ماهي العو ،ر هذا الجمال وكيف يزيد أو يقلثالجمال ومكامينه وبماذا يتأ

ق تجليه عله واضحا جليا مدركا ،وإما أن تحد منه وتعيتج أن فيه تأثيرا مباشرا فإما

 وستكون لنا وقفة مع كل هذه المؤثرات في هذه الدراسة .

 

                                                             
 الجزائر،  جامعة برج بوعريريج،كلية الآداب واللغات،الجمالية وُالنصُّّ الأدبي ،علاوة كوسة 1
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ن لغة العرب أفصح إ 1﴾أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ  نَّاإ   ﴿  :تعالى قال الله        
وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس فلهذا أنزل أشرف الكتب  وأوسعها،اللغات وأبينها 

 علي  بيُّنا محمدٌ صلى اللهوقد كان حاملُ الرسالة الربانية ن الرسل،أشرف  اللغات علىبأشرف 
 الضاد.أفصحَ من نطَقَ  وسلم

 الانسجامهذا القدر من  لغةلم يحدث في أي  ربما »غوت : ويقول الأديب الألماني       
 .2«مثلما حدث في اللغة العربية  والخط، والكلمةبين الروح 

م في القدي -دب الأ دب، ))ولغةأنها لغة ألغة تواصل كما واللغة العربية كباقي اللغات 
حقق وشاغل النحويين الذين يؤرقهم الت كثيرة،هي شاغل بيئات علمية  -والحديث والمعاصر 

من سلامة التركيب وصحت  وهي شاغل البلاغيين الباحثين عن الجمال اللغوي في الجملة 
شاغل  وهي دبي،الأالذين يبحثون عن المعنى الكلي للعمل  النقاد،وهي شاغل  ، العبارة و

رداتها مما يستخدم  خاذ تستمد مفأومن ثمة فهي لغة ذات سحر  والأسلوب،علماء الدلالة 
  3.((كائن عجيب يبهرون ب  كأنها إليهمثم تعود  مفردات،الناس من 

كتب ، أن يوصل ما يريده أن يتحدث عن   أوتكلم  إذا غرض كل فرد من الناس  و      
السامع والقارىء وهذا الذي يريده المتكلم قد يكون فكرة يريد من المرء أن يفهمها ، قد  إلى

يكون شعوراً يريد من  أن يحس ب  ،وقد يكون عاطفة يريد من  أن يشارك  التأثر بها ،وقد 
هم . وتختلف قدرة الأفراد على التعبير عما في نفوس ةمتكامل ةيكون ذلك كل  مجتمعاً في وحد

غة بالبحث وتختص البلا ، جتماعيةلاا ختلاف ظروفهم الثقافية والنفسية والصحية وابحسب 
معنى كان البحث في طرائق تقديم ال إذا   في طرائق تقديم المعنى ولها في ذلك فروع ثلاثة

                                                             

  . 2سورة يوسف / الآية  1 
 2102أبريل,  6جريدة الوطن ، شاعر أوروبا الأعظم محمد يوهان فولفغانغ فون جوته ،القصبي محمد ، 2 
 . 10ه، ص0201، نادي القصيم الأدبي ببريدة ، اللغة الأدبية والتعبير الاصطلاحييوسف علي ،   أحمد3 
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 .الواحد بصورة تعبيرية مختلفة فذلك هو علم البيان بما في  من تشبية واستعارة ومجاز وكناية
التركيب اللغوي الواحد لمعان متعددة فذلك هو  أوكان البحث في احتمال اللفظ الواحد  إذا 

 .علم المعاني بما في  من خبر وانشاء وأنواع كل منهما
كان البحث في التركيب اللغوي ووجوه تحسين  وتزيين  وزخرفت  فذلك علم البديع ،  إذا       

  وهذا ما سنحاول تقديم  في هذا الفصل .
 الأدبيةاللغة  جمالية ثره فيألبيان و ا :  لمبحث الأولا

نْسَانَ )2( عَلَّمَ الْقُرْآنَ )0الرَّحْمَنُ ) ﴿ في محكم تنزيل  : تعالى قال الله  لَّمَُ  عَ ( 1( خَلَقَ الْْ 
لغات لا باللغة ، والإنسان يمتاز بالعلم وما العلم الا بالتعلم ،وما التعلم فالْ 1﴾( 2)الْبَيَانَ 

ى تامة عل دية المعاني التي تقوم في النفسأقيقتها في جوهرها بالبيان ، وهو تحتتفاضل في 
 للغة العربية من هذه المميزات الميزانلثير ، و أالت إلىدعى أالقبول و  إلىقرب أوج  يكون 

في ة يراد المعنى الواحد بطرق مختلفإالراجح ، والجواد القارح ،فعلم البيان هو علم يعرف ب  
تعارة الاسهي : التشبي  والمجاز و ركان أولذلك فهو يعتمد على أربعة  2.وضوح الدلالة علي 

ه في جمال ثر أو دوات وأركان وأنواع كل منها أوالكناية وسنفرد لكل ركن مطلبا مستقلا لنلم ب
 .دبيةاللغة الأ

 
 
 
 
 

                                                             

 .2-0سورة الرحمن / الآية 1 
 .10، ص 2112، 2، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة  التلخيص في علوم البلاغةالخطيب القزويني ، 2 
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 الأدبيةوأثره في جمالية اللغة التشبيه  -1
 .1في المعنى لأمرمر أهو الدلالة على مشاركة  تعريف التشبيه :

ن يكون أعم من أ التشبي  أي مطلق التشبي    "ويقول التفتازاني في كتاب  مختصر المعاني : 
ر لئلا غير ذلك فلم يأت بالضمي أوالاستعارة علي   تبتنىعلى وج   أوالاستعارة على وج  

 عيدت كانت عينأ  إذا ن المعرفة أوما يقال  ، خص أالتشبي   المذكور الذي هو  إلىيعود 
 للت د ن معنى   التشبي  في اللغة )الدلالة( هو مصدر قولكأطلاق  يعني إالأول فليس على 

و ه مر الأول خر في المعنى ( فالأآمر مر لأأهديت  ل  )على مشاركة  إذا فلانا على كذا 
طلح .........)والمراد( بالتشبي  المصوالمعنى هو وج  الشب  المشب  ب هو الثاني المشب  و 
ى في معن لأمرمر أهنا( أي في علم البيان )مالم تكن( أي الدلالة  على مشاركة اعلي  )ه

ج  سدا في الحمام )ولا على ( و أيت أ( نحو ر التحقيقيةالاستعارة بحيث لا يكون )على وج  
 .ظفارها )و( لا على وج  )التجريد(أ نشبت المنيةأوالكناية( نحو الاستعارة ) 

ي هذه ن فإسدا فألقيني من   أوسدا أالذي يذكر في علم البديع من نحو لقيت بزيد       
ن شيئا منها لا يسمى تشبيها اصطلاحا. أمر في معنى مع مر لأأدلالة على مشاركة  الثلثة

فار للمنية في ظالْ كإثبات التخييليةالاستعارة ن والكناية لأ بالتحقيقيةالاستعارة نما قيد إو 
ي أمر في معنى على ر مر لأأالمذكور ليس في شيء من الدلالة على مشاركة المثال 

طلاحي صالافالتشبي   يءهنا معناها الحقيقي على ما سيجاظفار هذ المراد بالْإالمصنف 
ة والتجريد بالكنايالاستعارة التحقيقية و الاستعارة مر في معنى لا على وج  مر لأأ مشاركة هو

                                                             

 .12نفس  ، صلمرجع ا1 
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( "1﴾ميصم بكم ع ﴿تعالى بحذف أداة التشبي  )و( نحو )قول    سد(أنحو قولنا زيد  )فدخل
  2."بحذف الأداة و المشب  جميعا أي هم كأصم

 ليها .إلابد من التطرق  اركانأن للتشبي  أمن خلال ما سبق من قول التفتازاني نجد  و      
نا: زيد كالأسد دات  كقولأوج  الشب  و  : طرفاه أي المشب  والمشب  ب ، وركان التشبيه أربعةأ

مايشب  ذلك مثل: أو فعلًا  أو سماً إ أو حرفا يمكن لأداة التشبي  أن تكون  ، و في الشجاعة
                               .يضاهي...إلخ -يماثل  –يشب   –شبي   –مثل  –الكاف 
 :الأركان التي يتألف منها التشبي  يمكن أن يكون لدينا أنواع للتشبي  إلىبالنظر 
 التشبي  المرسل: ما ذكرت في  الأداة. .0
 أداة. حذف من  المؤكد: ماالتشبي   .2
 الشب .ما حذف من  وج  المجمل: التشبي   .1
 ذكر في  وج  الشب  . ماالتشبي  المفصل:  .2
  3شب .و وج  الداة الأمن   تحذف ماالتشبي  البليغ:  .1
 :أنواع أخرى للتشبي وهناك 

ن متعدد ، كان وج  الشب  في  صورة منتزعة م إذا يسمى التشبي  تمثيلا  ي :تمثيلالتشبيه ال
  4لم يكن وج  الشب  كذلك. إذا وغير تمثيل 

قال تعالى :} مثلُ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبَّةٍ أنبتت سبع سنابل مثال : 
 }.5سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليمفي كل 

                                                             

 .01سورة البقرة / الآية  1 
 . 011هـ ، ص 0200،  0، دار الفكر، القدس ، الطبعة  مختصر المعانيسعد الدين التقتازاني، 2 
 .21، ص 0222، دار المعارف ، البلاغة الواضحة البيان ، المعاني ، البديع علي الجارم ، مصطفى أمبن ، 3 
 .11مرجع نفس  ، ص 4 
 .210البقرة / الآية سورة 5 
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 . المشب  : الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ويخلفهم الله الأجر الجزيل المضاعف
 . المشب  ب  : الحبة التي أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة
 وج  الشب  : دفع القليل والحصول من وراء ذلك على الكثير .

ي  في  المشب  والمشب  ب  في صورة من صور التشبتشبي  لا يوضع  :التشبيه الضمني
المشب   إلىسند أن الحكم الذي أالمعروفة بل يلمحان في التركيب . وهذا النوع يؤتى ب  ليفيد 

   1.ممكن
 . ظهرأ قوى وأن وج  الشب  أهو جعل المشب  مشبها ب  بادعاء : التشبيه المقلوب

 ياتي: أغراض التشبي  كثيرة منها ما : التشبيهأغراض  
ذكر شبي  لا بإمر مستغرب ولا تزول غرابت  ألي  إا( بيان مكان المشب  : وذلك حين يسند 

 ل . 
وذلك حينما يكون المشب  غير معروف الصفة قبل التشبي  فيفيده التشبي   حال :ب( بيان 
 الوصف. 

وكان  جماليةإكان المشب  معروف الصفة قبل التشبي  معرفة  إذا وذلك حال : بيان مقدار  (ـج
  2التشبي  يبن مقدار هذه الصفة.

 ألاغت ، تنشبالتشبي  في اللغة الأدبية في  أثر يكمن الأدبية:التشبيه في جمالية اللغة  أثر
صورة بارعة و أشيء طريف يشبه  /  إلىن  ينتقل بك من الشيء نفس  أبلاغة التشبي  من 

الخيال، ثير من كأو ممتزجا بقليل أو  بالبال،نتقال بعيدا قليل الخطورة وكلما كان هذا الْ تمثل .
 اهتزازها. عجابها وإ  إلىدعى أالتشبي  أروع للنفس و  كان

                                                             

 .24مرجع نفس  ، ص 1 

 .11مرجع سابق ، ص 2 
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ن أ وأن الأرض تشب  الكرة في الشكل ، أو أقلت فلان يشب  فلانا في الطول ،  إذا ف      
ظهور المشابهة ثر للبلاغة ، لأالتشبيهات ابان ، لم يكن لهذه الجزر البريطانية تشب  بلاد الي
دبي ، ولخلوها من الخيال .وهذا الضرب من أبراعة وجهد  إلىوعدم احتياج العثور عليها 
علوم عمل في الكثر ما يستأفهام ، و الأ إلىيضاح وتقريب الشيء التشبي  يقصد ب  البيان والْ

يستعمل  ندعى لأأنسب و أينفي عن  الأثر الجمالي في اللغة الأدبية فهو  ما وهذا والفنون.
 .والابهارالخيال  إلىاح والتبيين لا يضلْا إلىفي اللغة العلمية التي تحتاج 

 المعري يصف نجما: قول روعة التشبي  عندما تسمع تأخذكولكنك 
 يسرع اللمح في احمرار كما تس        رع في اللمح مقلة الغضبان              

 لق  مع احمرار ضوئ  بسرعة لمحة الغضبان من التشبيهات النادرةأفان تشبي  لمحات النجم وت
  1لأديب.لا إالتي لا تنقاد 

 .هذه بلاغة التشبي  من حيث مبلغ طرافت ، وبُعد مرماه، ومقدار ما في  من خيال
فأقل التشبيهات  .أيضًا ةبلاغت  من حيث الصورة الكلامية التي يُوضع فيها، فمتفاوتأما       

مرتبة في البلاغة ما ذُكرت أركان  جميعها؛ لأنَّ بلاغة التشبي  مبنية على ادعاء أنَّ المشب  
ذفت ح إذا دعاء، فيحولان دون هذا الْ —وج  الشب  معًا  وجود الأداة، و عين المشب  ب ، و

وج  الشب  وحده، ارتفعت درجة التشبي  في البلاغة قليلًا؛ لأن حذف أحد  أوة وحدها، الأدا 
فالتشبي  »تحاد المشب  والمشب  ب  بعض التقوية، أما أبلغ أنواع التشبي  إهذين يقوي ادعاء 

  .2المشب  ب  شيء واحد ؛ لأن  مبني على ادعاء أن المشب  و«البليغ
البلاغيون لم يقصروا في بيان منزلة التشبي  و ما ل  من أثر في رفع شأن الكلام و  و      

إلباس  روع الْعجاب و فتح باب القول أمام أضواء الصدور، فإن  أشب  بوسائل الوضوح و 
                                                             

 .11تفس المرجع ، ص 1 
 .14مرجع سابق ، ص 2 
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تسهيل ما عسر في الفهم و تثبيت معانيها داخل الذهن، نجده يتشكل في لوحات تعبيرية من 
الهدف المراد و هو غاية التشبي  الذي هو عقد مقارنة بين  إلىهاء نتأجل الوصول و الْ

شيئين يشتركان في صفة واحدة يقوم على عدة أركان: المشب  و المشب  ب  و أداة  أوطرفين 
 .التشبي  و وج  الشب 

و من خلال هذه الأسس نتعرف على أنواع التشبي : المرسل و المفصل، و المؤكد،       
أنواع أخرى نجد كل من التشبي  المركب و التمثيلي و الغير تمثيلي، و كذا  إلىبالْضافة 

 التشبي  الضمني، و البليغ الذي يقتصر على المشب  و المشب  ب  و يرد بأشكال مختلفة.
كما أن للتشبي  أهمية بالغة في الدرس اللغوي، من أغراض  نتعرف على الحالة التي       

يوضحها لنا التشبي  و ذلك بالشرح و الأسلوب المقنع و المقدرة الفائقة. إن التشبي  لا يؤتى 
ب  ليكون زينة زخرفية تحسينية بل ليزيد المعنى وضوحا، فيقنع ب  المتلقي و ذلك لأن الصورة 

 .هية أداة ناجحة في بلوغ الهدفالتشبي
وقد جرى العرب والمحدثون على تشبي  الجواد بالبحر والمطر، والشجاع بالأسد،  اهذ      

والوج  الحسن بالشمس والقمر، والشهم الماضي في الأمور بالأحلام، والوج  الصبيح 
م الرزين بالجبل، م، والحليبالدينار، والشعر الفاحم بالليل، والماء بالسيف، والعالي المنزلة بالنج

، والليل بموج البحر، والجيش بالبحر الزَّاخر،  والأماني الكاذبة بالعنقاء، والماء الصافي باللُّجَيْن 
والخيل بالريح والبرق، والنجوم بالدرر والأزهار، والأسنان بالبرد واللؤلؤ، والسفن بالجبال، 

هون ولمع السيوف وغرَّة الفرس بالهلال. ويشب    والجداول بالحيَّات الملتوية، والشيب بالنهار،
الجبان بالنَّعامة والذبابة، واللئيم بالثعلب، والطائش بالفَراش، والذليل بالوتد، والقاسي بالحديد 

 .والصخر، والبليد بالحمار، والبخيل بالأرض المجدبة
  بهم، رى التشبيمحمودة، فصاروا فيها أعلامًا، فج لصابخوقد اشتهر رجال من العرب       

والفصيح بسحبان،  والحليم بالأحنف، والكريم بحاتم، والعادل بعمر، فيشب  الوفي بالسموءل،
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والذكي بإياس. واشتهر  ،والشجاع بعمرو بن معد يكرب، والحليم بلقمان والخطيب بقس،
والنادم  بهبَنَّقَة،والأحمق  آخرون بصفات ذميمة، فجرى التشبي  بهم أيضًا، فيشب  العَي يُّ بباقل،

اء بالحُطَيْئة، والبخيل بمادر، بالكُسَعي،   1.والقاسي بالحجاج الثقفي والهجَّ
 المجاز واثره في جمالية اللغة الأدبية -2

 .المجاز من الوسائل البيانية التي تكثر في كلام الناس، البليغ منهم وغيرهم:  تعريف المجاز
 دالة على عدم إرادة المعنى  ل  لعلاقة مع قرينةوهو اللفظ المستعمل في غير ما وُضع 

« بهةالمشا»بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، قد تكون  العلاقة: هي المناسبة و صليالأ
 .بين المعنيين، وقد تكون غيرها

 .«مجاز مرسل»وإلا فهو « استعارة»فالمجاز « المشابهة»كانت العلاقة  إذا ف
  2لفظية، وقد تكون حالية.والقرينة: وهي المانعة من إرادة المعنى الحقيقي قد تكون 

 :أقسام أخرى  إلىالمجاز نوعان، يقسم كل منها 
وهو لفظٌ استُخدمَ لغير معناه الحقيقي  لعلاقة معي نة ، فكثيراً ما يستخدم : مجاز لغوي  ( 1

أيت أسداً قال أحد مثلا: ر  إذا رَ مختلفاً، فالْنسان لفظاً ولا يقصد معناه الحقيقي بل معنى آخ
يكر على الأعداء بسيف ، فهذه الجملة تدل على أن الأسدَ المذكورَ في الجملة ليس الأسد 
الذي نعرف ، والدليل على ذلك )بسيف (؛ فالأسد الحقيقيُّ لا يحمل سيفاً، وإنما المقصود بالأسد 

نوعين: فإما أن تكون العلاقة هي المشابهة وعند ذلك  إلىرجلٌ شجاع. ويقسم المجاز اللغوي 
ون مركب، فالمفرد يك أو، وإلا سمي بالمجاز المرسل، وكل منهما إما مفرد الْستعارةب يسمى

 .في الكلام عامة أوالمركب يكون في عبارة تحتوي على أكثر من كلمة  في كلمة و

                                                             

 .11مرجع سابق ، ص  1 

 .212، دار ابن خلدون ، الاسكندرية ، ص  جواهر البلاغة في المعاني والبديع والبيانالهاشمي ،   أحمد2 
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 في غير معناها الأصلي لملاحظة : هو الكلمة المستعملة قصدًا المفرد المرسل المجاز- 
 .صليدالة على عدم إرادة المعنى الأمع قرينة « المشابهة»علاقة غير 

 :ول  علاقات كثيرة، أهمها
ببيَّة: الماشية  رعت»وهي كون الشيء المنقول عن  سببًا، ومؤثرًا في غيره؛ نحو:  ا(السَّ

 ، سبب في . «المطر»؛ أي: النبات؛ لأن الغيث؛ أي «الغيث
 ؛ لأن العلاقة تعتبر من جهة المعنى المنقول عن .«رعَتْ »وهي « لفظية»وقرينت  

نَ وَيُنَز  لُ لَ  ﴿ أثرًا لشيء آخر؛ نحو: هي أن يكون المنقول عن  مسببًا و المسببة: ب( كُمْ م 
زْقًا مَاء  ر   ؛ أي: مطرًا يسب  ب الرزق.1﴾السَّ
يَجْعَلُونَ  ﴿ هي كون الشيء متضمنًا للمقصود ولغيره؛ الكل وأريد من  الجزء نحو: ج( الكلِ يَّة:

مْ ذاآأَصَاب عَهُمْ ف ي  وهي استحالة إدخال الأصبع  في « حالية»أي أناملهم ، والقرينة  2﴾ن ه 
  3الأذن.
 .والمراد بعض ، بقرينة شربت« شربت ماء النيل»ونحو: 

 «نشر الحاكم عيون  في المدينة»نحو:  -هي كون المذكور ضمن شيء آخر الجزئية: د(
 -؛ لأن كل عين جزء من جاسوسها«الجزئية»أي الجواسيس ؛ فالعيون مجاز مرسل علاقت  

نَة ﴿ :تعالى ستمالة وكقول  والقرينة الا  .4﴾فَتَحْر يرُ رَقَبَةٍ مُؤْم 

                                                             

 .01سورة غافر/ الآية  1 
 .02سورة البقرة / الآية  2 
 .211، ص  بق ذكرهرجع سم، جواهر البلاغة في المعاني والبديع والبيانالهاشمي ،   أحمد 3 
 . 02سورة النساء / الآية 4 
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؛  «طلع الضوء»هي كون الشيء يجب وجوده عند وجود شيء آخر، نحو:  ( اللازميَّة:و
؛ لأن  يوجد عند وجود الشمس، والمعتبر هنا اللزوم «اللازميَّة»فالضوء مجاز مرسل، علاقت  
 .الخاص، وهو عدم الانفكاك

ملأت الشمس »هي كون الشيء يجب عند وجوده وجود شيء آخر، نحو:  الملزومية: ه(
؛ لأنها متى وُجدت وُجد «الملزومية»؛ أي الضوء، فالشمس مجاز مرسل، علاقت  «المكان

  1«ملأت»الضوء، والقرينة 
ما المركب فهو اللفظ المستعمل فيما شب  بمعناه الأصلي تشبي  أ :المجاز المركب المرسل-

مثيل راك تقدم رجلا وتؤخر أخرى ، وهذا التأني إمر : أالتمثيل للمبالغة ، كما يقال للمتردد في 
، وقد يسمى التمثيل مطلقا ، ومتى فشا استعمال  كذلك سمي مثلا ولهذا الاستعارة على سبيل 

  2.الامثال لا تغير
انعة ملعلاقة مع قرينة غير ما هو ل   إلىما في معناه  أوسناد الفعل اهو  عقلي:ز (مجا2
  3.سناد الحقيقيإرادة الْ من

 أشهر علاقات المجاز العقلي:
، الزمن إلىأسند الْساءة والسرور « من سره زمن ساءت  أزمان»الزمان، نحو:  إلىالْسناد 

 وهو لم يفعلهما، بل كانا واقعين في  على سبيل المجاز.
مْ  المكان، نحو: إلىالْسناد  نْ تَحْت ه  الأنهار،  لىإفقد أسند الجري  وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْر ي م 

 وهي أمكنة للمياه، وليست جارية بل الجاري ماؤها.
 

                                                             

  . 011، ص  بق ذكرهرجع سمم جواهر البلاغة في المعاني والبديع والبيانالهاشمي ،   أحمد1 
 .42، ص  مرجع سبق ذكرهالخطيب القزويني ، 2 
 .004ص،  مرجع سبق ذكرهعلي الجارم ، مصطفى أمبن ، 3 
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 السبب، نحو: إلىالْسناد 
         قيل الكماة: ألا أين المحامونا؟                أفنى أوائلهمإني لمن معشر         

ب الْفناء  قول الشجعان: هل من مبارز؟ وليس ذلك القول بفاعل ل ، ومؤثر في ،  إلىفقد نُس 
 وإنما هو سبب فقط.

 المصدر، كقول أبي فراس الحمداني: إلىالْسناد 
 وفي الليلة الظلماء يُفتقَد البدر            جدَّ جدُّهم إذا سيذكرني قومي           

وهو ليس بفاعل ل ، بل فاعل  الجاد، فأصل   —أي الاجتهاد  —الجد  إلىفقد أسند الجد 
ا؛ أي: اجتهد اجتهادًا، فحُذف الفاعل الأصلي وهو الجاد، وأُسند الفعل   لىإجد الجاد جَدًّ

  1الجد.
 في جمالية اللغة الأدبية: ثر المجازأ

دققت النظر رأيت أن أغلب ضروب المجاز المرسل، والمجاز العقلي لا تخلو من  إذا       
مبالغة بديعة، ذات أثر في جعل المجاز رائعًا خلابًا، فإن إطلاق الكل على الجزء مبالغة، 

 .تريد أن  شره، يلتقم كل شيء« فلان فم»قلت:  إذا ومثل  إطلاق الجزء وإرادة الكل، كما 
 !عندما تريد أن تصف  بعظم الأنف، فتبالغ فتجعل  كل  أنفًا« ن أنففلا: »او

لست أدري: أهو في أنف ، أم »قول :  ومما يؤثر عن بعض الأدباء في وصف رجل أنافي
 . 2؟«أنف  في 

 
 

                                                             

 .110،  ص  2104، مؤسسة هنداوي سي اي سي ، المملكة المتحدة ،  جواهر البلاغةالهاشمي ،   أحمد 1 
 .212، صابن خلدون  ، دار مرجع سبق ذكرهالهاشمي ،   أحمد 2 
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 الاجتماعية الأمةتغير أحوال . وهي تتغير ب الدلالةالمجاز في اللغة تطور في       
حالة  ومن، حالة الحضارة  إلىوالثقافية .. إلخ و بانتقالها من حالة البداوة  والاقتصادية

و  ياءالأش إلىحالة التقدم وكل تغير يطرأ على أذواقها و أفكارها و نظرتها  إلىالتخلف 
 .اريةاللغوية ، فالمجاز ظاهرة عصرية و حض الدلالةعلى  ايترك أثار  الأمورمقاييسها في تقييم 

، ولكن  يعدل إلي فلا لم يكن المجاز زيادة فائدة على الحقيقة  إذا أن   بلاغيون اليرى       
فائدت  هي إثبات الغرض المقصود في نفس السامع حتى يكاد ينظر إلي  عيانا فحقيقة قولنا 
."زيد أسد" هي قولنا زيد شجاع ، لكن الفرق بين القولين في التصوير و التخييل ، و إثبات 

في نفس السامع ألن قولنا : زيد شجاع ال يتخيل من  السامع سوى ان  الغرض المقصود 
 وهيئت  وما عنده من البطش الأسدأما قولنا زيد أسد يخيل عن ذلك صورة  . رجل جرئ مقدام

  1.نزاع في  فالعبارة المجازية أبلغ من الحقيقة و أحسن موقعا في قلوب المتلقين لا والقوة، وهذا
أبلغ من الحقيقة ، وأحسن  الكلامالمجاز في كثير من  « دة....العمو يقول ابن رشيق في 

   2 »الألفاظو ماعدا الحقائق من جميع  سماعالأموقعا في القلوب و 
ر   يعد القالب الجميل في تطو لانيؤكد ابن رشيق أن المجاز أوسع وأبلغ من الحقيقة       

  .السامعيناللين في أذهان  الكلامكما يمثل  وإبداعااللغة فنا 
العرب كثيراً ما  «وقال أيضا متحدثا عن منزلة المجاز وقيمت  في لغة العرب بقول        

، وتعده من مفاخر كلامها؛ فإن  دليل الفصاحة، ورأس البلاغة، وب  بانت لمجازتستعمل ا

                                                             

، مذكرة ماستر ، مذكرة ماستر، جامعة بجاية ،  الدلالة القرآنيةثره في تنوع أالمجاز و برير ديدة، أرزي سهام ، أ1 
 .01، ص  2101/2101

 .010،ص العمدةابن رشيق القيراوني، 2 
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إبداعي و فني في اللغة العربية في جميع ميادينها  لام  إن المجاز ك  »1  عن سائر اللغات
  2. لها كما يعطي صورة قيمة وابتكارية

 اللغة الادبية في جمالية وأثرهاالاستعارة  -3
 .عارية طلب  :المال استعار :قولهم من :لغةالاستعارة :  أنواعها وبيانالاستعارة  تعريف

المشابهة بين المعنى المنقول  لعلاقة ل  وُضع ما غير في اللفظ استعمال هي :واصطلاحًا
 عن  والمعنى المستعمل في  ، مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي .

 بلغ من  كقولك : ألا تشبيها مختصرا ولكنها إليست الاستعارة و 
سد في المدرسة ( يت رجلا شجاعا كالأأ)ر الاستعارة في المدرسة فاصل هذه  أسدًا رأيت

الكاف ، وحذفت وج  التشبي  الشجاعة والحقت  فظ رجلا ، وحذفت الأداة فحذفت المشب  ل
 سد شجاعا .نك تريد بالأأبقرينة المدرسة لتدل على 

 :ثلاثةالاستعارة  وأركان
 .ب  المشب  وهو من ، مستعار-
 .المشب  وهو ل ، ومستعار-
 .الطرفان :لهما ويقال-
  .3المنقول اللفظ وهو ومستعار،- 
  .من المجاز اللغوي وهي تشبي  حذف احد طرفي  ، فعلاقتها هي المشابهة دائماالاستعارة و 

 وهي قسمان :
 استعارة تصريحية :وهي ما صرح فيها بلفظ المشب  ب  . ا(

                                                             

 .011مرجع سابق ، ص 1 
 .01، ص  مرجع سبق ذكرهبرير ديدة، أرزي سهام ، أ2 
 .111، مؤسسة هنداوي، ص  مرجع سبق ذكرهالهاشمي ،   أحمد3 
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  1استعارة مكنية : وهي ما حذف فيها المشب  ب  ورمز ل  بشيء من لوازم  . ب(
 الأمثلة:

،  2بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً ( تبارك الذي جعل في السماء﴿:  تعالى قال 
 .3﴾قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً  ﴿ تعالى  ول وق

 :الشرح
رة جعل في السماء بروجاً كبيتبارك الله عزوجل الذي أنظر في معنى الآية الكريمة الأولى 

الكريمة ليس فيها كلمة شمس وإنما  ةوشمساً مشرقة وساطعة وقمراً منيراً ، ولكن نص الآي
هر ، ا في  وجعل فيها سراجاً ، وكأن العرب يعرفون أن السراج هو المصباح الساطع الز 

ل يها شمسا كالسراج الزاهر فالمشب  ب  موجود في التعبير ، وجعفكأن التعبير معناه وجعل ف
تشبي  حذف  ن استعاره لأ ن في هذا التعبيرإف إذا ،فيها سراجاً ، فأين المشب  ؟ إن  محذوف

 .ةاستعارة تصريحي إذاأحد طرفي  وبما أن المشب  ب  مصرح ب  في العبارة فهي 
وهو تعبير قرآني عجيب  4﴾شيباً  رأسواشتعل ال ﴿ تعالى ننتقل للمثال الثاني : في قول  

لا  أسر في تصوير انتشار الشيب في الرأس وتعبير اشتعال الرأس تعبير مجازي لأن ال
تعل إنما شب  الرأس بشيء يشتعل فأين المشب  ؟وأين المشب  ب  ؟ المشب  هو الرأس يش

لمشب  فان هذا التعبير ذكر ا إذا والمشب  ب  محذوف ، ولكنا نستدل علي  بكلم  "يشتعل" 
 .كنيةالمالاستعارة بالاستعارة كنى عن  بشيء ولذلك تسمى هذه  أووحذف المشب  ب  

  

                                                             

 . 44، ص مرجع سبق ذكرهعلي الجارم ، مصطفى أمين ، 1 
 .10سورة الفرقان / الآية  2 
 . 2سورة مريم / الآية  3 
 .2سورة مريم / الآية  4 
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 جمالية اللغة الأدبية:في الاستعارة  ثرأ
اللغة  دبي الشعري باعتباره لغة متميزة علىيقدم العسكري طبيعة البناء الأالاستعارة من خلال 
 يقول:الطبيعية 

المصيبة تتضمن ما لا تتضمن  الحقيقة من زيادة فائدة لكانت الحقيقة الاستعارة ن ألولا  "و
فالآية  المجرد واحد، أوولي رتين معناهما الأوهذه الزيادة تكون بين عبا. أولى منها استعمالا"

لي  من قول  ، لو إدخل من فيما قصد أحسن و أ بلغ وأ 1﴾يوم يكشف عن ساق ﴿القرآنية : 
 مر ''قال : ''يوم يكشف عن شدة الأ

 ربع هي :أعنده الاستعارة ووظائف 
 بانة عن .وفضل الْ المعنى،شرح -0
 والمبالغة في . كيدهأت -2
 لي  بقليل من اللفظ.إالْشارة  -1
  2حسن المعرض الذي يبرز في . -2

مام أ عضنها تبلغ من التشبي  لأأميدان فسيح من ميادين البلاغة ، وهي الاستعارة  و      
المخاطب بدلا من المشب  صورة جديدة تملك علي   مشاعره وتذهل  عما ينطوي تحتها من 

الروعة وسمو الخيال تتكون البلاغة في وعلى مقدار ما في تلك الصورة من   التشبي  ، 
  3.الْستعارة

 
 

                                                             

 .22سورة القلم / الآية  1 
 .221، ص 0222، افريقيا الشرق ، بيروت ،  البلاغة العربية أصولها وامتداداتهامحمد العمري ، 2 
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 ثرها في جمالية اللغة الادبيةأالكناية و  -4
 كنيت، مصدر وهي غيره، ب  ويريد الْنسان، ب  يتكلم ما  :لغة  الكناية  : تعريف الكناية

 .ب  التصريح تركت إذا  بكذا، كنوتأو 
  الأصلي المعنى إرادة جواز مع ل ، وُضع الذي معناه غير ب  أريد لفظ  :واصطلاحًا

ن  شجاع أ: )زيد طويل النجاد( تريد بهذا التركيب نحو إرادت ، من مانعة قرينة وجود لعدم
 لأن  وتلزم ؛ علي تترتب  بشيء إليها الْشارة إلى الصفة بهذه التصريح عن فعدلتعظيم 

 إذا ف عادة، الشجاعة الجسم طول من ويلزم صاحب ، طول السيف حمالة طول من يلزم
 هنا ومن .الحقيقي المعنى يراد أن يصح ذلك ومع نجاد، ل  يكن لم وإن قامت ، طول المراد
ن  إفي الكناية دون المجاز ف الأصلي المعنى إرادة صحة والمجاز الكناية بين الفرق  أن يُعلم

 ينافي ذلك.
 :تعالى  كقول  الموضوع لخصوص الكناية؛ في الأصلي المعنى إرادة تمتنع قد نعم،       

مَاوَاتُ  يَّاتٌ  ﴿وَالسَّ ين   ﴾ مَطْو  عن  كناية 2اسْتَوَى﴾ الْعَرْش   عَلَى ﴿الرَّحْمَنُ  :تعالى  وكقول  1ب يَم 
  3ستيلاء.تمام القدرة ، وقوة التمكن والْ

 :أقسام ثلاثة إلى إلي  تُشير الذي المعنى بحسب الكناية تنقسم :الكنايةأنواع 
،  لسره كتمان  شدة عن تكني » الهول أبي ربيب هو«  :تقول كما ،صفة عن كناية-ا

 .الكلام سياق من— ملحوظًاأو  ملفوظًا — الموصوف بذكر الصفة كناية وتعرف
 » النور مدينة«و  المصريين عن تكني »النيل أبناء «: تقول اكم ،موصوف عن كناية-ب

 تستغني «:  قولهم ومنها.  ملازمةأو  مباشرة الصفة بذكر وتُعرف،  باريس عن تكني

                                                             

 .14سورة الزمر / الآية 1 
 . 1سورة ط  / الآية 2 
 .121، مؤسسة هنداوي ، ص  كرهذمرجع سبق الهاشمي ،   أحمد3 
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  1.السودان أرض عن النيل بمنبع كنَّوا » منبع  عن تستغني ولا النيل مصب عن مصر 
 المطلوب بها نسبة كقولهم : كناية عن نسبة:-ج

 في قبة ضربت على ابن الحشرجن السماحة والمروءة والندى      إ           
ن  أن يقول أابن الحشرج بهذه الصفات . فترك التصريح بها بن  أراد ان يثبت اختصاص إف

 ن جعلها في قبة مضروبة علي  . ونحو قولهم المجد بين ثوبي أنحوه الكناية ، بأو مختص بها 
والكرم بين بردي  . و الموصوف في هذين القسمين قد يكون غير مذكور، كما يقال في 

  2.سلمون من لسان  ويده"عرض من يؤذي المسلمين :" المسلم من سلم الم
 : في جمالية اللغة الأدبية ثر الكنايةأ

قال فيهما نتن الْبلغ من الحقيقة والتصريح، لأأن المجاز والكناية أأطبق البلغاء على       
 التعبير من الْنسان تمكن وأنها لا كيف 3اللازم، فهو كدعوى الشيء ببينة . إلىمن الملزوم 

 السامعين، على للإبهام أو للمخاطب احترامًا إما بذكرها، الْفصاح يتحاشى كثيرة، أمور عن
 سماع ، عن تنبو عما الأذن لتنزي  أو علي ، سبيلًا  ل  يدع أن دون  خصم ، من للنيل أو

  4البلاغية. واللطائف الأغراض من ذلك ونحو
، وصفت طبع  لطف من إلا إليها يصل لا وغاية البلاغة، مظاهر من مظهر الكناية       
نها تضع لك المعاني في صورة المحسوسات ، ولا أومن أسباب بلاغة الكنايات  .قريحت  

 وجعلك بهرَك، لليأس أو للأمل صورة لك رسم إذا  المصور فإنن هذه خاصة الفنون ، أشك 
  .5ملموسًا واضحًا عن  التعبير عن تعجز كنت ما ترى 
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يغ نها تعبر عن القبيح بما تسأثرها في جمال اللغة الأدبية أهم ميزات الكناية و أ ومن       
ن الكريم وكلام العرب ، فقد كانوا لايعبرون آمثلة ذلك كثيرة جدا في القر أو  ن سماع .ذاالآ

  1الشاة. وألشدة نخوتهم يكنون عن المرأة بالبيضة  ا بالكناية ، وكانو إلاعما لايحسن ذكره 
 الأموركا نرى ما نعجز عن التعبير عن  ، واضحا ملموسا جسد المعاني، وتجعلنتفالكناية 

وهي تبرز المعاني في صورة نشاهدها وترتاح نفسنا   (...المعنوية )الندم ، الكرم ، الشجاعة
 ليها. إ

ة وفي كبير في جمال اللغة الأدبي أثرن للبيان أمن خلال دراستنا لعلم البيان نستنتج       
 من رائعة صورة في يُوضع قد وأن المعاني، فمعنى واحد يمكن تأديت  بأساليب عدة ،  تأدية
 .الكناية أو العقلي، المجاز أو المرسل، المجاز أو ،الْستعارة أو التشبي  صور
يمكن وصف أهمية علم البيان على أن   أهم ركائز فنون اللغة العربية وآدابها، حيث و       

يساعد في شرح محاسن اللغة العربية وأشكال التعبير من خلالها، بالْضافة لتفسير الملامح 
إن  مقالةٍ لأي متكلم، لذا فأو رسالةٍ معينةٍ، أو خطبةٍ، أو الجمالية التي قد تتخلل أي قصيدةٍ، 

في تحقيق قوانين علم البيان وإبداع مهارات  وفهم  أكثر يستلزم توفير آلاتٍ وأدواتٍ  الْجادة
مثل النحو، والصرف، والأمثال العربية، والقرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، وعلم 

، وعلم البديع الذي سنتناول  في المبحث الموالي فما هو علم البديع  العروض، والقوافي
 .ثره في جمال اللغة الأدبية؟أ؟ وماهو قسام أ؟وماهي 
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 البديع واثره في جماليات اللغة الادبية المبحث الثاني :
عرفنا فيما سبق ان علم البيان وسيلة لتادية المعنى باساليب عدة بين تشبي  وومجاز       
سائل م وهناك ناحية من نواحي البلاغة ، لاتتناول مباحث علم البيان ، ولا تنظر في وكناية.

فظي المعاني بالوان بديعة من الجمال الل أولفاظ لأفي علم المعاني ، ولكنها لا تتعدى تزيين ا
  1المعنوي ، ويسمى العلم الجامع لهذه المباحث بعلم البديع . أو

 علم البديع  تعريف -1
 بدع :قولهم من ومشتق مأخوذ وهو .سابق مثال غير على الموجد المخترع :لغة البديع
 .مثال على لا اخترع  وأبدع ، الشيء

 وطلاوة، حُسنًا الكلام تزيد التي والمزايا الوجوه ب  يُعْرف علم هو :واصطلاحًا
 ومعنى. لفظًا المراد على دلالت  وضوح مع الحال، لمقتضى مطابقت  بعد ورونقًا، بهاء وتكسوه

 .هجرية ٤٧٢ سنة المتوفى<< العبَّاسي المعتز بن لله عبدوواضع  >>
 .عليها فزاد<< الكاتب جعفر بن قدامة>> عصره في أثره اقتفى ثم
 الحلي، الدين وصفي القيرواني، رشيق وابن، العسكري  هلال كأبي>> كثيرون  في  ألف ثم

ة وابن  تُعرف قصائد فيها ونظموا نواع ،أ<< وغيرهم ممن زادوا في الحموي  حجَّ
  2<.<بالبديعيَّات>>
  3."وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالةهو علم يعرف ب  ن  "أيعرف على و 
وهو يشتمل على محسنات لفظية ، وعلى محسنات معنوية ، وسنذكر من كل قسم طرفا في  

 المطلب الموالي .
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  المحسنات اللفظية-2
 .المعنى في واختلافهما النطق، في لفظين تشاب  هو الجناس :-ا

 ومعنوي  لفظي :نوعين إلى ينقسم وهو
 :اللفظي الجناس أنواع
نوع  <<  :أشياء أربعة في المتجانسان اللفظان في  اتفق ما وهو :التام الجناس منها

مع اختلاف  >>وترتيبها والسكنات، الحركات من الحاصلة هيآتها ووعددها ،  ،الحروف
  المعنى.

الجناس  سُم  ي، حرفين أو فعلين، أو سمين،إك :واحد نوع من المتجانسان اللفظان كان فإن
اعَةُ  تَقُومُ  ﴿وَيَوْمَ مماثلا ومستوفيا نحو:  مُ  السَّ  . 1غير ساعة﴾ لَب ثُوا مَا الْمُجْر مُونَ  يُقْس 

 .الزمان من المدة الثانية وبالساعة القيامة، يوم الأولى بالساعة فالمراد
 .واسعة بمعنى  :الثانية ورحبة الدار، فناء  :الأولى فرحبة. رَحْبة رَحَبة :ونحو
  2جار. ولو الجار ارعَ  نحو:مستوفيا  الجناس سمي سمإو  كفعل: نوعين من كانا وإن

 ويجب السابقة، الأربعة من أكثرأو  واحد في اللفظان في  اختلف ما وهو :التام غير الجناس
 :حرف بزيادة إما يكون  واختلافهما .حرف من بأكثر يكون  ألا
 : دوام لحال من المحال. نحو الأول في
 في الوسط نحو: جدي جهدي. أو
 خر نحو: الهوى مطية الهوان.في الآ أو

كقول   يجمعهما اشتقاق، أن بدون  وترتيبها الحروف في ركني  توافق وهو :المطلق الجناس
فارُ غفرَ اللََُّّ لَها وعُصيَّةُ عصت  اللَََّّ ورس صلى الله علي  وسلم:  .ولَ ُ أسلَمُ سالمَها اللََُّّ وغ 
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 يُسمى :فقيل .1أعَْبُدُ﴾ مَا عَاب دُونَ  أَنْتُمْ  وَلاَ   *تَعْبُدُونَ  مَا أعَْبُدُ  ﴿لاَ  نحو اشتقاق، جمعهما فإن
  .الاشتقاق جناس
 يكون  :الجناس المطرفو .آخره في حرفين من بأكثر الاختلاف يكون  :الجناس المذيلومنها 

 الجناس :ومنها،اللاحق  المضارع، والجناس سوالجنا .أول  في حرفين بزيادة ختلافالْ
 والجناس الملفق، وجناس القلب . المركب الجناس، المصحَّف الجناس، و المحرَّف

 : المعنوي  الجناس أنواع
 .إشارة وجناس إضمار جناس  :نوعان المعنوي  الجناس 

رُ  بلفظ يأتي أن :الإضمار جناس  ب  يراد المحضر اللفظ وذلك آخر، لفظًا ذهنك في يُحْض 
ياق بدلالة معناه، غير  .الس  

 لم إذا  وذلك، علي  يدل بما للآخر وأشُير الركنين، أحد في  ذُكر ما هو :الإشارة جناس
 2ب . التصريح على الشعر يساعد

 :السجع-ب
 فقره  تمن النثر ، وافضل  ما تساو  الأخير الحرف في الفاصلتين توافق هو :السجع
 : أقسام ثلاثة وهو

 :نحو التقفية، في واتفقتا الوزن، في فاصلتاه اختلفت ما وهوالمطرف ؛أولها : السجع 
    3.أَطْوَارًا﴾ خَلَقَكُمْ  وَقَدْ   *وَقَارًا لِ    تَرْجُونَ  لاَ  لَكُمْ  ﴿مَا :تعالى  قول 
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 :تعالى  قول  ونحو
هَادًا الْأرَضَ  نَجْعَل   ﴿أَلَمْ  بَالَ   *م   1 .أَوْتَادًا﴾ وَالْج 

ع السجع :ثانيها   الوزن  في أكثرهاأو  الفقرتين إحدى ألفاظ في  اتفقت ما وهو؛ المرصَّ
 بزواجر الأسماع ويقرع لفظ ، بجواهر الأسجاع يطبع هو « :الحريري  قول مثل والتقفية،
 .وعظ 
 :تعالى  قول  نحو والتقفية، الوزن  في الفقرتان في  اتفقت ما وهو المتوازي  لسجع :ثالثها
 .وتقفية وزنًا وأكواب سرر لاختلاف 2مَوْضُوعَةٌ﴾ وَأَكْوَابٌ   *مَرْفُوعَةٌ  سُرُرٌ  ﴿ف يهَا
 المعنوية  المحسنات -3

 .غيره وأظهرت سترت ، إذا  تورية الخبر ورَّيت مصدر  :لغة التَّورية-1
 مقصود غير قريب أحدهما معنيان، ل  مفردًا لفظًا المتكلم يذكر أن هي :واصطلاحًا

 فيتوهَّم خَف يَّة، علي  اللفظ ودلالة مقصود، بعيد والآخر ظاهرة، علي  اللفظ ودلالة
امع  ولا إلي  تشير بقرينة البعيد المعنى يريد إنَّما وهو القريب، المعنى يريد أن  السَّ
ن، المتيقظ غير عن وتستره تُظهره،  وَيَعْلَمُ  ب اللَّيْل   يَتَوَفَّاكُمْ  الَّذ ي ﴿وَهُوَ  :تعالى  كقول  الفط 

﴾ جَرَحْتُمْ  مَا  ولأجل الذنوب، ارتكاب وهو البعيد، معناه(( جرحتم))بقول  أراد 3ب النَّهَار 
  4))ايهاما وتخيلا((. التَّورية سُم  يت هذا
 قول  نحو سمين،إ يكونان قد وهما المعنى، في متقابلين لفظين بين الجمع هو الطباق:-2

لُ  ﴿هُوَ  :تعالى  رُ  الْأوَّ نُ﴾ وَالظَّاه رُ  وَالْآخ   وَهُمْ  أَيْقَاظًا ﴿وَتَحْسَبُهُمْ  :تعالى  وكقول  ،5وَالْبَاط 
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 .1رُقُودٌ﴾
 ،2وَأَحْيَا﴾ أَمَاتَ  هُوَ  وَأَنَّ ُ   *وَأَبْكَى أَضْحَكَ  هُوَ  ﴿وَأَنَّ ُ  :تعالى  قول  نحو فعلين،أو 

 .3يَحْيَا﴾ وَلاَ  ف يهَا يَمُوتُ  لاَ  ﴿ثُمَّ  :تعالى  وكقول 
ثْلُ  ﴿وَلَهُنَّ  :تعالى  قول  نحو حرفين،أو  نَّ  الَّذ ي م  ﴾ عَلَيْه   .4ب الْمَعْرُوف 
 .5هَادٍ﴾ م نْ  لَ ُ  فَمَا الله  يُضْل ل   ﴿وَمَنْ  :تعالى  قول  نحو مختلفين،أو 

 .6فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ مَيْتًا كَانَ  ﴿أَوَمَنْ  :تعالى  قول  ونحو
  .وطرافة حسنًا الكلام يزيد مما وتخالفهما المعنيين تقابل فيكون 

 على ذلك يقابل بما يؤتى ثم متوافقة، معانٍ أو  متوافقين بمعنيين يؤتى أن هي :المقابلة-3
رُهُ  * ب الْحُسْنَى وَصَدَّقَ  * وَاتَّقَى أعَْطَى مَنْ  ﴿فَأَمَّا :تعالى  كقول  الترتيب،  ل لْيُسْرَى  فَسَنُيَس  

لَ  مَنْ  وَأَمَّا * رُهُ   *ب الْحُسْنَى وَكَذَّبَ   *وَاسْتَغْنَى بَخ   :تعالى  وكقول  7ل لْعُسْرَى﴾ فَسَنُيَس  
لُّ  مُ  وَيُحَر  مُ  الطَّي  بَات   لَهُمُ  ﴿يُح   .8الْخَبَائ ثَ﴾ عَلَيْه 
9الطمع((. عند وتقلُّون  الفزع، عند لتكثرون  كم))ان للأنصار والسلام الصلاة علي  وقال

 

نات المعنوي ةو  كثيرةٌ منها: حُسن الت عليل، مُراعاة الن ظير، والْرصاد، والط ي والن شر،  المحس 
والجمع، والت فريق، والمُبالغة، وتأكيد المدح بما يُشب  الذ م، وتأكيد الذ م بما يُشب  المدح، 
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لى صدد تقصي  في المدونة ععلى سبيل الحصر تناولنا مانحن ب ، ولكنوالأسلوب الحكيم
 وج  الخصوص. 

 اللغة الأدبية: يةفي جمال البديع أثر -4
ية الخطيب والداع الشاعر و المحسنات اللفظية هي من الوسائل التي يستعين بها      

كانت  ذا إوالأديب لْظهار أفكاره وأهداف ، وللتأثير في النفس، وهذه المحسنات تكون رائعة 
رها جاءت كثيرة ومتكلفة فقدت جمالها وتأثي إذا أما ، هؤلاء قليلة ومؤدية المعنى الذي يقصده 

-ظية الزينة اللف” ، والمحسنات تسمى أيضاً وعيهموأصبحت دليل ضعف الأسلوب وعجز 
 ..”التحسين اللفظي-اللون البديعي  -الزخرف البديعي

سلم من التكلف وبرئ من  إذا ويقول أبو هلال العسكري:>> هذا النوع من الكلام       
  1ي غاية الحسن ونهاية الجودة.<<العيوب كان ف
بت على لغة، وأر : "والبديع مقصور على العرب، ومن أجل    فاقَتْ لغتُهم كلَّ ويقول الجاحظ

 .لسان" كل   
 المعنى، وإن كان إلىهي التي يكون التحسين بها راجعا فما المحسنات المعنوية أ      

  يختص نهم فروع علم البلاغة لأأ وعلم البديع من  بعضها قد يفيد تحسين اللفظ أيضًا
 .بتحسين وجوه الكلام اللفظية والمعنوية

دبية ثرهما في جمالية اللغة الأأقسامهما و أ البديع وعلم  البيان و علم وبعدما تناولنا      
سقاط دراستنا السابقة  على لغة شيخ المعرة من خلال كتاب  الفصول والغايات الذي إسنقوم ب

لم يكف   المعري الذي دب العربي ،"ثاره  المنثورة ومصدرا قيما في تاريخ الأآهم أ يعتبر من 
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تحاد إكان الكتاب في سجعهم يقنعون ب إذا النثر، ف إلىلزوم مالم يلزم في الشعر فنقل  
 كثر ؟  أ أوخير فقط فلم لا يلتزم ذلك في حرفين الفواصل في الحرف الأ

 غرب ؟أ اصطناع الغريب فلم لا يلغز بما هو  إلىكان السجع قد اضطرهم  إذا و 
شارات التاريخية والمصطلحات النحوية التي كان يقحمها في تشبيهات  فقد كان يلغز بالْ

  1."فكاره أويستعين بيها في بث 
قدرتة اللغوية و ماهي فكيف تتجلى م ، في الفصل الثاني إلي  كثر سنتطرق أكل هذا و       

م أجاد المعري بتوظيف البيان والبديع في الفصول والغايات أهل  و دبية ؟جماليات لغت  الأ
ن أجب لذلك و  كثر من الجناس والطباق والتورية و السجع ؟أتكلف في الصنعة اللفظية و 

هما في نسيج ثر كل منأنتناول البيان في الفصول والغايات والبديع في مبحثين منفصلين و 
 .دب العربير الألذي يعتبر من ذخائا هذا الكتاب القيم

 

                                                             

 . 041، ص  0211،  2، مكتبة الطالب الجامعي ، مكة المكرمة ، ط بلاغة الكتاب في العصر العباسيمحمد نبي  حجاب ، 1 
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ھي المادة الأولیة التي یتكون منھا النص الشعري وبھا یتحقق وجوده والشعراء  اللغة        
ة واسعة ، مقدرة لغویة كبیرة وثقاف هھم لتحقیق ذلك ، فمنھم من تكون لیختلفون في مقدرات

 هم من تضیق مقدرتومنھ في تركیبھا ،في التفنن باستخدام اللفظة والتصرف  هفیشغل ذلك كل
 .محدودا   همفیكون استخدا

ة ، كانت نادر  هاللغویة كبیرة وحافظت هالأول فمقدرت أبو العلاء كان من القسم و      
ي الشعر ظاھرا  ف هاللغوي جعل هواسعة بمفردات اللغة ، فقاموس استطاع بھا أن یحیط إحاطة

   1".في استخدامھا هللمفردات وسعة تصرفه العربي في استخدام
ما اجتمع للمعري من قدرات الفكر والمخیلة، وغنى التكوین الثقافي، وقوة الذاكرة،  و      

ضطرام النفس بمقاصد الوجود الكبرى، وحرارة الإحساس بما هو فیه، مع لذعة الحرمان إو 
وإحصاء شواردها  ،ه المذهلة على استیعاب اللغةكلها قدرت منحتهمن نعمة البصر، 

ثرا ، حتى ن أیامه، شعرا وى في مجموع تراثها إلوشواهدها، قریبها وبعیدها، زمانا ومكانا، 
لق القدرة على تسخیرها في خعمى ، في كتاب مفتوح ، ومنحته معها نه منها ، وهو الأأك

لعین، فیما هتمام، وربما صرفت االبطولة التي تستأثر بالاعوالم كاملة تقوم فیها اللغة بدور 
لثقافات، ا أطراف مختلفة من وفرت وقودهانرى أحیانا، عن الغایات الفكریةَ  والنفسیة التي 

الداخلي، وحیرته العمیقة في فهم ما یقوم من حوله، أو تصدیق ما یقال  ضطرامه إ ذستنف
2.فیه 

  
لفاظ و في كثرة المفردات التي یستعملها وفي الغریب من الأتظهر مقدرته اللغویة  و      

سماء ألفاظ الفنیة التي یضعها في موضعها في شعره كتظهر في الأو النادر من الصیغ ، 

                                                             

 .91، مكتبة النهضة العربیة ، بیروت ، لبنان ، ص  لغة الشعر عند المعري زهیر غازي الزاهد ،  1 
 7، الجزء  19المجلد  437، مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق،ص  أبو العلاء المعري واللغة،   عبد الكریم الأشتر2 
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ماكن اء الأسمألفاظ الجغرافیة والتاریخیة كسماء الفلكیة ، ثم في الأالحیوان والنبات والأ
م أعجمیة علما كانت لفاظ الأاص ، ثم بعض الأشخسماء الأأو  ىوالبقاع والقبائل وكالكن

  1غیر علم.
بو العلاء وصعبه هو كتاب الفصول والغایات ، وهو كتاب أ هم كتاب عقدهأ لعل  و      

ذ ذهب إلى تمجید الله تعالى ، ومع ذلك فقد كان سببا في حملة شعواء علیه ، إقصد به 
 .ن الكریم آلفه معارضة للقر أنه ألى إخصومه 

فقد  ،العلاء یعتبر في نثره مرحلة قائمة بنفسها في تاریخ لغتنا العربیة أبا نأالحق  و       
لى إقیه فلم یقف بها عند الصورة التي تركوها بل خرج بها بیدي ساأخذ هذه اللغة من أ

حد أیوغله  یغالا لمإوغل فیه ألى هذا المذهب إمذهب التصنع الجدید ، ولكنه حین خرج 
 یضا ، فقد عقد لغة نثرهأن المذهب ابتدأ به وانتهى به أن یقال أ بحیث یمكن من قبله ،

عماله أ ن سابقیه ولا من معاصریه حتى لتتحول جوانب من محد لا أتعقیدا لم یقع في وهم 
  2لغاز والأحاجي .لى ما یشبه الأإ
السجع بعد درك جمال ألغاز والأحاجي الذي بذلك كان المعري رائد مدرسة الأ و      

وهذا  سلوبن كثرة القیود في التعبیر تزید من جمال الأأیضا أدرك أكما ، زدواج جمال الإ
لعاز هو البیان بما یشمله من وقد كان قالب كل هذا الإ ما سلكه في الفصول والغایات.

 مثلة  عن كل منها في المبحث الموالي .أتشبیه و مجاز واستعارة وكنایة وسنتناول 
 
 

                                                             
 .39، بیروت. ص 9191، مایو 9ق الجدید ، ط، منشورات دار الشر بو العلاء المعري الشاعر الحكيمأعمر فروخ ،  1
 .119، دار المعارف،القاهرة، ص 91، مكتبة الدراسات الأدبیة ، ط الفن ومذاهبه في النثر العربي ،شوقي ضیف 2 
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  في الفصول والغاياتدبية لأثره في جمالية اللغة اأو البيان  ول:الأ المبحث 
یعتبر علم البیان هو العلم الذي یقدرنا على التعبیر عن المعنى الواحد بطرق مختلفة       

فالوفاء والكرم والشجاعة والجمال یمكن التعبیر عن كل منها بأكثر  وضوح الدلالة علیه، في
كنا قد  ، ووالمجازوالكنایة الاستعارة علم البیان مؤسس على التشبیه و  و .احدو  من تعبیر

قسامه أ سنقوم بتناول البیان ون ول كجانب نظري والآقسامه في الفصل الأأعرفنا البیان و 
 .كجانب تطبیقي على الفصول والغایات 

 دبية في الفصول والغاياتثره في جمالية اللغة الأأو  التشبيه  -1
 . ضحةوا عنایة احثون لبا بها عني لتيا لبیانیةا رالصو  نم واحد لتشبیها

ي تصویر یكشف عن حقیقة الموقف الشعوري أو الفن إنّ التشبیه في مفهومه الجمالي،      
كما یرسم أبعاد ذلك الموقف عن طریق المقارنة  عاناه الشاعر أثناء عملیة الإبداع، الذي

ل ترمي إلى ب إلى تفضیل أحد الطرفین على الآخر، لا تهدفبین طرفي التشبیه مقارنة 
الربط بینهما في حال أو صیغة،أو وضع یكشف جوهر الأشیاء ویجعلها قادرة على نقل 

  1.ذات الشاعر الحالة الشعوریة،أو الخبرة الجمالیة التي امتلكت
 
 
 

                                                             

، دمشق   1199سلسلة الدراسات ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، ، التصوير الفني في شعر العميان جهاد رضا ، 1 
 . 71-71ص 
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بداع إن نقول نفس الشيء بالنسبة للناثر على حد سواء فكلاهما في حالة أیمكن  و      
 وتابع المعري أسلافه في عنایته بالتشبیه بوصفه من أهم أدوات التعبیر الجمالي عنـد ،فني 

 یوحدها لا ئتلاف بین الأشیاء ومن مظاهر براعته واقتداره ، إذ أنه یوقع الإا ومظهر الشاعر 
  1".ورة ومعنـىبه ص صاحبه ، ویكون صاحبه مثله متشبهایكون كل " شبه بصاحبه مثل  و

 : كقوله یهالإیحفل الفصول والغایات بتشابیه جمیلة تحرك النفوس وتدعو القلوب و       
عتهن ووض ، ر  ی  مَ نهن بنات ج  أس من رحمة الله ولو نظمت ذنوبا مثل الجبال سودا كآیلا "

برار ولو سفكت دم الأ ،طال من العقود افیمنظم صغار اللؤلؤ كما ی  قي الضعیفة نفي ع
والتربة منه  ن  ی  تَ یقَ ق  الش  ك یع  ج  من الن   ايَ بَ و  حر وثَ م البَ ظَ ع  الحوت في م   ان  نَ ت  كاس   فیه ن  تَ سَ أَ حتى 

  2، لرجوت المغفرة ". ة  بَ رَ الص   مثل  
رى لسوادها خأهنا یتحدث المعري عن ذنوبه ویشبهها بالجبال مرة وباللیل المظلم مرة       

وكثرتها، ثم یشبه مضیه في سفك الدماء بمضي الحوت في البحر لیلتهم السمكات التي 
یمر بها ، ویشبه ثوبه والتربة الملطخین بدم الشقیقتین والصمغ الأحمر وهو في هذه التشابیه 

ن یعترف بكثرة ذنوبه وسوادها كالجبال واللیل المظلم لا ییأس من رحمة أبعد الطریفة الرائعة 
لى الحدیث المروي عن المصطفى إربه الواسعة فیرجو غفرانه، كأنه نظر بلحظة غیب 

 "رون، فیغفر لهمیستغفولا أنكم تذنبون لخلق الله خلق ا یذنبون، فل : "صلى الله علیه وسلم 
صاب ووفق في التعبیر عن المعنى الذي كان یجول أن المعري قد أولا شك  رواه مسلم ،

  3في نفسه بهذه التشابیه التي تبرز فكرته وتجلیها جلاء تاما.
                                                             

 .33، دار المؤرخ العربى ،بیروت ، ص  أصول البيان العربی فی ضوء القرآنمحمد حسین على الصغیر ،  1 
 .941، دار الآفاق الجدیدة ، بیروت ، ص  الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظابي العلاء المعري ،  2 
 ، مجلة دراسات في اللغة لأبي العلاء المعري نظرة تحليلية في الفصول والغايات علي كنجیان خناري وآخرون ،  3 

 م.1191هـ/9311، شتاء  1العربیة وآدابها ، فصلیة محكمة ، العدد 
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به داة التشبیه ووجه الشأن أیر" فرغم هن بنات جمأننظمت ذنوبا مثل الجبال سودا ك      
نهما لم ینقصا من بلاغة التشبیه الذي یندرج باعتبار وجه الشبه تحت قسم أ إلاقد ذكرا  

والذنوب  فوجه الشبه بین الجبال التشبیه المفصل، وهو ما ذكر فیه وجه الشبه أو ملزومه
ــده كـــالسحب جـــودا  " هو السواد كقولنا:  فوجه الشبه بین یده والسحب هو الجود ، ونفس"  یـ
ال من العقود ط ماالضعیفة كما ینظم صغار اللؤلؤ فیقي ووضعتهن في عن الشىء في قوله:

كاستنان الحوت في معظم البحر وثوباي من النجیع  هن فیتسأبرار حتى ولو سفكت دم الأ
تشابیه وجه الشبه في كل الأدوات و الصربة. فقد ذكرت الأ كالشقیقتین والتربة منه مثل

 سلوبه.أبها وروعة نها نمت عن بلاغة صاحأالسابقة إلا 
 یضا :أویقول 

، مرا  كالمحلبقلله الغلب، وإلیه المنقلب، لا یعجزه الطلب، بیده السالب والسلب، سل  "     
علم ما  بج  رَ ك بالعجب، عن حق م  ب، یخبرنّ لَ شَ خ  ع من المَ م  ، ولیلا ج  وهلالا مثل المخلب

لشمال ب، ونجوم اجَ السكوت صار الل  ب، والفاجر منتخب، وإلى وج  ب، الفاضل م  جَ وراء النّ 
 .1اءبَ رَ كمقاعد الض  في علم الله والجنوب 

 هذه التشبیهات هي تشبیهات مجملة حیث لم یصرح بوجه الشبه و لا بما یلازمه، و      
 . "العلماء مثل النجوم"كقولنا 

 2،" یجالثناء علیه لأر  إنّ حدیث،  س  وربنا المحیي والممیت، لا یخفى عنه واد  "ویقول :     
طرو ذا، شوالعَبَق،ال وطَیّ بة،الریح ریج، الذي هو العلى الله عز وجل بالأشبه الثناء  الورود  ع 

خلاق أولنا :"بقي على المشبه والمشبه به فقط كقأداة و وجه الشبه و وهو تشبیه بلیغ حذفت الأ
                                                             

 . 7، ص مرجع سبق ذكرهالعلاء المعري ،  وبأ1 
 .4، ص  مرجع سابقالعلاء المعري ،  وبأ2 
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الصالحین نسیم"، وقد بلغ المعري بهذا التشبیه درجة عالیة من الحسن والقبول لدى المتلقي، 
لیة من الحسن نه یبلغ درجة عالا لأإ میز بها التشبیه البلیغ، ولم یسم بلیغهم سمة یتأ وهذه 

 والقبول عند البلغاء.
ن یقدم أستطاع ن المعري رغم عماه اأمثلة نلاحظ من خلال ما سبق من بعض الأ و      

والتشبیه  كثر من استخدام الوصفأنه أصورا فنیة من التشبیهات الرائعة ، بل ویمكننا القول 
ن تشبیهاته أما ك ن التشبیه یعد من العناصر التصویریة التي یستمد منها طاقة فنیة جدیدة،لأ

لفصول اوالمتتبع لكتاب  تمتاز بالدقة التي هي نتاج الخیال وحسن التعبیر عن النفس،
،  دبلأا لمجا في رلأثا كبير لهاوالمبتدعة ا لتشبیهیةا من الصور لكثيرا والغایات سیجد

ان صاحب ن كإدبیة خاصة و ساسي في جمال اللغة الأأن للتشبیه دور أومن كل هذا نستنتج 
 .التشبیهات شاعر وفیلسوف كالمعري 

 دبية في الفصول والغاياتلأثره في جمالية اللغة اأ والمجاز  -2
 یعتبر يرلمعا ءلعلاا بووأ   ،1 "ةمستتر حقیقة نع كشف، و بداعللإ رمعیا المجاز"      

 ةمضطرب نفسیةو قلقة بطبیعة متسفكان ی، حیاتهم  في اكثير الذین عانوا اءرلشعا بين نم
 حتى ،فیها نهزحو لدنیاا سواد نع لاإ تنم لا سوداء ربأفكامشوش  بعقل كذاو  ینةزحو
 كثر منه وهو القائل :أفعمد للمجاز و ، یاهازم نم ةزمی صبحأ بل ؤمبالتشا فرع

 2ني           مثل غیري تكلمي بالمجازإلا تقید علي لفظي ف             
 
 

                                                             

 .93، ص  مرجع سبق ذكرهجهاد رضا ،  1 
 .911، ص: 1أبو العلاء المعري : اللزومیات ،ج2 
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 الفصول والغایات یحوي كثیرا من المجازات كقوله: و     
خضعت قحطان لك  الجعد ، و الثرى و النبات والثعد ، و و الرعد، "شهد بك البرق و

ن "مجاز عقلي لأشهد بك البرق والرعدففي عبارة "، 1بقدرتك النحس والسعد "ومعد، وجرى 
 ثبت فعل الشهادة للبرق والرعد على سبیل المجاز لا الحقیقة.أالمعري 

وممسك  ،بقلى المفازة ومعك خیط من الأإذا نفثتك الشدائد إ " خر:آویقول في موضع       
ماء ، وفغرت لك البیداء فم جفر فاصبت منه بغیتك، فاصنع حوضا ولو قید فتر فالق فیه 

  .2و ذي جناح ، فلك من الله الثواب "أنس إو أصابه من وحش أمن نزیع ذلك الجفر فما 
الظروف حوال و نسان للقیام بالمعروف والفعل الحسن في جمیع الأهنا یدعو المعري الإ      

الفغر و القذف فعلا للشدائد و أثبات النفث إت به الكوارث . والمجاز هنا واقع في ولو قذف
ن الشدائد لا تتمكن من القذف بالإنسان كما لا أذ إنه مجاز عقلي أو الفتح للبیداء على أ

 ،"عز من بیده نواصي العباد  خر:آیقول في موضع  و تتمكن البیداء من فتح الفم .
خیار الأ ن یعظ ، ویفر ، فیستغفر، ویقول ما هو بینأقبل  فاجعلني رب ممن یتعظ،

  3ن كان لك فهم".إعجم ، فافهم الأ  منقول............قد نطق الزمان
الكلام المستعمل في عجم " مجاز مركب مرسل الذي هو فقوله:" نطق الزمان الأ      

و لة لمات منفصوهو لا یشتمل على ك، غیر المعنى الموضوع له، لعلاقة غیر المشابهة
خبر  جم "ع" نطق الزمان الأ، تركیبات صغیرة بل یقع في المركبات الخبریة والإنشائیة

                                                             

 .31 -11، ص  مرجع سبق ذكرهالعلاء المعري ،  أبو1 
 .911، ص  سابقمرجع أبو العلاء المعري ، 2 

 .13، ص  مرجع سابقالعلاء المعري ،  أبو 3 



 جماليات اللغة الأدبية في الفصول والغايات                 الفصل الثاني            

 
43 

العجز عن فهم الزمان ، فقد استعمل الفعل نطق مجازا للفاعل الزمان  ی قصد منه إنشاء
 وكمثال عن المجاز المفرد المرسل نذكر قوله:، الذي نعته بالعجم الذي لایفهم 

ایة قمت ، فالكفأن إمطر مولاي رزقك علي وقد فعلت ، حسبي ما قات ، وبلغ المیقات ، أ"
  .1صنع بنعم كباب"أزاد ، ما أن سافرت فالراحلة والزاد ، ولا إن نقمت ، و إ و

و ن المطر همطر مولاي رزقك علي " فهو مجاز مفرد مرسل وعلاقته سببیة لأأفقوله " 
بل الغیث " فالإبل لا ترعى الغیث ، وإنما النبات المسبب سبب الرزق مثل قولنا "رعت الإ

 عن الغیث ، والعلاقة بین النبات والغیث علاقة سببیة .
، وهو وسیلة من وسائل   حد سبل التوسع في فنون القولأالمجاز عند المعري هو  و      

ن استعمال م نسان وشعوره بعیدا عن عالم الحقائق ، فلم یبخلالتصویر التي تحلق بعقل الإ
یجاز إ  دیة المعنى المراد بكلأعتماد لتالمجاز في الفصول والغایات ، فقد اعتمد علیه كل الا

ي والمعنى صلواستعان به في رسم صوره الفنیة ، من خلال علاقات تربط بین المعنى الأ
ا نع ممو التصألى التكلف إن یجنح أالمجازي ، فحقق بذلك شیئا من المبالغة الحسنة دون 

دبیة ورقیها فلم تكن مبتذلة یفهمها العامة، بل لغة قمة في براز جمال لغته الأإساهم في 
لا إكیف لا وهي من نسیج المعري الذي لم تنطق العرب بكلمة  ،التعقید الذي یزیدها روعة

بلغ من الحقیقة وأحسن موقعا في القلوب والأسماع على قول أویبقى المجاز  وأحصاها ،
 ابن الرشیق.

 
 

                                                             

 .73، ص  مرجع سابقالعلاء المعري ،  أبو 1 
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 دبية في الفصول والغاياتوأثرها في جمالية اللغة الأالاستعارة   -3
ین نها ذات قیمة رفیعة بمن المجازات التي عني بها النقاد عنایة كبیرة لأالاستعارة       

، لأنها تعد الجوهر الذي لا قائمة للشعریة بدونه، لذلك فهي تمثل دورا مهما فنون البیان 
إذ یعمد هذا الأخیر إلى استخدامها لیثري الدلالة ویعمق المعنى، ، في بناء المفارقة  

 حاسیس المرهفة، مثل قوله:والتعبیر عن المعني المثیرة للأ
فرغته على مناكب الجبال ، وجررت أ " لو نقلت میاه اللجج على منكبي في قداف ، و

 كنت حفدا لله لقیتها في الخضر الدائمات ،أو مشاة ، فأرض وصرائمها في جر كثبان الأ
 1حد العجزة المقصرین ."أ
حد لوازمه وهي أبقى على أ نسان وحیث حذف الإ الجبال بالإنسانشبه المعري       

ول في موضع ویق نه حذف المشبه وصرح  بالمشبه به.لأالمناكب ، وهي استعارة تصریحیة 
لیكم إشتاق أ النهار،هل الدیار لا یشعرون بتبلج الصبح ، ولا ترجل أ خر:"سلم الله علیكم آ
 .2لا المنازل برحاب" و جساد ملتئمة،رواح متكلمة ، ولا الألا الأ ! شتاق؟ألى من إ و

و ألفارس ا هو شبه المعري النهار بالفارس الذي یترجل حیث حذف المشبه به الذي      
رة و الراحلة ، وهذه استعاأي النزول من على الفرس أحد لوازمه وهو الترجل أالراكب وذكر 

 رجل (.أن لیس للنهار أنها استعارة أمكنیة حیث حذف فیها المشبه به )والدلیل على 
ن إركت ، سوف تسكن و أیام وتركت ، والنفس مطیة ما خذت مني الأأقد  یضا:"أویقول 

 3دركت ".أتحزكت ، طلق دنیاك فقد فركت ، كم طلب طلبت قبلك فما 

                                                             

 .31، ص  مرجع سابقالعلاءالمعري ،  وبأ1 
 .31، ص  نفسهمرجع العلاءالمعري ،  أبو2 
 .191، ص  نفسهمرجع العلاءالمعري ،  أبو3 
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ها وهو حد لوازمأنما ذكر إة التي نشزت لكن لم یصرح بها أ الدنیا بالمر شبه المعري       
ول وهو المشبه )الدنیا ( وحذف الركن الثاني وهو نه قد صرح بالركن الأأالطلاق وبما 

ستعار انما إن الدنیا لا تنكح ولا تطلق أستعارة مكنیة ودلیل ذلك إالمشبه به )المرأة( فهي 
 نسان بالدنیا وعدم قدرتهمعنى عمیق و هو شدة تعلق الإ المعري لفط )طلق( لیعبر عن

ن ألاحظ الم و لایمكنه العیش من دونها و، ستغناء عنها كما یتعلق الرجل بالمرأة على الا
نها أ لاإبتذال نها بعیدة عن العامیة و الاأحیث الاستعارة المعري قد حقق مراده من هذه 

حیث تلاقي قبولا واستحسانا لدى المتلقي المعاصر فتجر القلوب وراءها ، تتسم بالجدة 
 لى منهل عذب من المعاني الرائعة . إلتهتدي 

ستعارات التي احتواها الفصول والغایات لامثلة السابقة وغیرها من امن خلال الأ      
بقلیل من  نيعلى مستوایات البیان ، فعبرت عن المعارتقت لأان استعارات المعري أنلاحظ 

قوة، فكشفت عن المعاني  لمعنىا علىو ذاخاأ جمالادبیة اللغة الأ ىـعل ضفتأاللفظ وبذلك 
ثر بارز أارة ستعن  للاأ، كما  لفاظوحسن سبكه للأ ثرت في النفس عن طریق قوة براعتهأو 

ن الصور الفنیة عموما لها أقناع ، حیث ثر في الإعلى جمالیة لغة المعري ویكمن هذا الأ
 ،المنطق الذهني قوة اــفیه لیسإذ  ، ةــحاسم يرــغلیس بطریقة  اــهن عاــلإقنثر ، >> فالأاهذا 

  1.<< لمقنعا لتأثيرا علىالقدرة  ولكن لها بعض 

في الفصول والغایات وسیلة من الوسائل الهامة التي تكشف وتدل على الاستعارة       
سخط  و من زهد وخوف من العقابمختلف المعاني الخفیة التي تختلج في نفسیة المعري 

ستعاراته افي غفران الله وغیرها من المشاعر الدفینة التي فضحتها  على الدنیا وملذاتها ورجاء

                                                             

 .139، ص  3، دار الثقافة ، بیروت ، لبنان ، ط  فن الشعرحسان عباس ، إ 1 
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قناعیة إیما تعبیر فقد كشفت عن المواقف النفسیة له ، كما كان لها وظیفة أوعبرت عنها 
مبینا  هلال العسكري  بيأیفسره قول  ما اهذو  عماقه، أ لى إتؤثر في نفس القارئ وتصل 

 ،فیه لمبالغةوا كیدهتأ أو عنه لإبانةا فضلو لمعنىا حرش ن یكون أ ماإ " ستعارة:غرض الا
  1".فیه زیبر الذي ضرلمعا نتحس أو ، للفظا نم بالقلیل یه لإ رةلإشاأو ا

 لا أالتصویر  نم هذا النوع على عول قد يرلمعا ءلعلاا باأّن أ هو یستشف ما اإذ      
یب فیستج ،لنا سابقاكما ق انزحوأ ملاآ نم نفسه في يختلج عما للتعبیر -ستعارةالا -هيو

 صفهاو و ،لنفسیةا حالته في اقرستغلاا لىإ يمیلشخص  نهبها لطبیعة شخصیته لأ
 بستیعاا علىقدر أهي  رةستعالافا ؛یدری مثلما سللنا اءىتتر حتى ینبغي كما تشخیصهاو

نصیب كبیر من  على زتحا لذلك مفهومو  رمختص مبكلا عنها لتعبيروا لنفسیةا حالته
 .أدبیة رائعةنتجت لنا لغة أفصوله وغایاته ف

 

 

 

 

 

                                                             

، دار احیاء الكتب العربیة )عیسى البابي الحلبي  9، ط  الصناعتين الكتابة والشعربو هلال العسكري ، أ 1 
 .191، ص 9131وشركاؤه(، 
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 دبية في الفصول والغاياتثرها في جمالية اللغة الأأالكناية و  -4

تعتبر الكنایة كغیرها من الصور التابعة لعلم البیان ، فهي أسلوب من أسالیبه التي       
 إلا كل بلیغ عالم بخبایاها متمرس علیها.لا یقوى الوصول إلیها ولا استعمالها 

 >>ومیزة الكنایة أنها تعطیك الحقیقة مصحوبة بدلیلها والقضیة في طیها وبرهانها<<.
والكنایة:>>هي فن من الفنون الجمیلة التي تمس حیاة الناس وأذواقهم وتطورهم الثقافي 

یرا ثم یخفیه ، مشوالاجتماعي ، وهي تحتاج إلى حس لغوي مرهف ، ذكي یختار المعنى 
بأحد المعاني المنبثقة منه ، المترتبة علیه ، اللازمة له لزوما منطقیا ، أو عرفیا أو إلیه 

  1من صنع الفنان نفسه.<<ابتكاریا 
الناس  كثرأشدّ تصعیب وابتعد عما یفهمه أن المعري صعّب كلامه أمن المعروف  و      

ر من دخل الكثیأالكلمات و المعاني الغراب ، فیستخدم وهذا ماجعله ، ىمن الكلمات والمعن
ها المعروفة بأسمائ شیاءلحاح وهو لا یذكر الأإشدّ أالكنایات في كتابه ویلح في استخدامها 

 2لى أن یحسب القارئ أنه  نسي أسماء هذه الأشیاء.إبها 

 اللیل.ین عن تفهنا كني بذي الطر  3یقول :"وقد ركبت ذا الطرتین فكان الصعب الذلول "
 للمترنمین بالتسبیح ترنّم هزج النهار" وهزج النهار كنایة عن الذباب. ىطوب یضا:"أویقول 

                                                             

 ، اطروحة تندرج ضمن متطلبات نیل الصورة الفنية في شعر ابي علاء المعري واثرها في المعنىحیاة بوعافیة ، 1 
 2016شهادة دكتوراة في الأدب العربي ، قسم اللغة العربیة ، كلیة الآداب واللغات ، جامعة محمد بوضیاف المسیلة ، 

 .  19-11ص ، 2015
 .939، ص  ع سبق ذكرهمرجعلي كنجیان خناري وآخرون ،  2 
 . 113، ص  مرجع سبق ذكره،  أبو علاءالمعري   3 
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ر ایة عن مطارّ الضبع ماغسلني من الذنوب" كنصابني جألو  خرى:"أویقول في عبارة 
 ي یخرجها من وجارها. أنه یجر الضبع أشدید ك

مّهة من  رٌ" أبیضوفي قوله :" عزم ظاعن على الشخوص فاتخذ س  ، فیها أبیض ح   خ وص 
 حرٌ كنایة عن الخبز .

 وهناك الكم الهائل من الكنایات التي یحفل بیها الفصول والغایات ومنها:

 :كنایة عن العقرب .ذات القفار*

 كنایة عن الكلمة ، والفلحاء الشفة السفلى اذا كانت مشقوقة.*بنت الفلحاء:

 كنایة عن الحیة.*بنت طبق:

 نایة عن الصدر .ك *ناصح الجيب:

 كنایة عن الابل.*بنات العيد:

ن صاحب أذ إالكنایات التي استخدمها المعري قد وردت في كلامه لأول مرة  و      
 ن.ن یأتي بما لم یأت به الآخرو أالفصول والغایات من أساطین اللغة في عصره و لا عجب 

ه أن غراب ولا یهمالإ ویسعى المعري أن یجمع في كتابه ألفاظا لغویة غریبة مغرقة في
لى إن عدم تسجیلها في المعاجم یدفعه إتكون هذه الألفاظ سجّلت في المعاجم اللغویة بل 

 أن یسجلها في كتبه ، ومنها الكنایات التي نراها في الفصول الغایات .
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لمثال فعلى سبیل ا فضلا عن كل هذا یكني المعري بكلمات مختلفة عن شي واحد . و      
 بنت الجبل ، بنت طبق، أم عثمان ، ابن قترة.ن الحیة بأربع كلمات: قد كنى ع

 .بو جعدةأوبو مَذقة أیضا یكنّي عن الذئب بكلمتین وهما :أو 

  ، وبنات جمير.بذي الطرتينیضا كنّى عن اللیل أو 

با العلاء المعري قد استعان بالكنایة حتى یشیر أن أنستخلص مثلة أمما سبق من  و      
 فصاح عنها مثل الحیة والذئب والعقرببعض المعاني القبیحة التي لا یرید الإلى إبها 

وبما أن "الكنایة مظهر من مظاهر  فاكتفى بالتلمیح والإشارة عن طریق بعض الرموز ،
 كل بلیغ لاإلیها إالبلاغة یستتر فیها المعنى الحقیقي وراء المعنى المجازي ، ولا یصل 

یسر سالیب التي توسع الأألطیف الطبع وصافي الذهن وهي من  متمرس في فن القول ،
عن  بتعادلى الكنایة لأنه یستطیع من خلالها الاإفأبو العلاء لجأ  ، 1للمرء قول ما یرید "

و ذكر الموصوف ، فتنوعت كنایاته بین الواضحة والغامضة مما یدل أالتصریح بالصفة 
وجزة، التعبیر عن المعاني الكثیرة بالألفاظ الم على قدرته على استخدام الألفاظ والألغاز في

بب خرى وسأن كنایات المعري اتسمت بالوضوح تارة وبالغموض تارة أیضا أكما نلاحظ 
على المراتب دبیة لأالغموض هو رغبة المعري الشدیدة في تعقید هذا الكتاب والرقي بلغته الأ

 فعلا فكانت نتیجة تلك الكنایات طلاق وهذا ما نجح فیهسالیب وأرقاها على الإوأجمل الأ
ن ألیها وتجعلك تواصل تصفح الفصول والغایات دون إلباب دبیة تسلب الأأالغامضة لغة 

ك تكاد لم نإلفاظا جدیدة لیس لك بها علم من قبل بل أو تكل لأنك لا تفتئ تصادف أتمل 

                                                             

، مجلة  -الكنایة والمجاز المرسل نموذجا – بي العلاء المعري أالصورة الفنية في شعر مصطفى الیوسف الضایع ،  1 
 .934، ص  1193،  4، العدد  34جامعة البعث ، المجلد 
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لمیذه نه تذي قال عولا یتأتى هذا إلا لشاعر وفیلسوف كالمعري ال، تسمع بها من قبل
 .1العرب نطقت بكلمة لم یعرفها المعري" أعرف أن التبریزي " ما

ثر بالغ في جمالیة اللغة أن للبیان ألى إن نخلص أوفي نهایة هذا المبحث یمكن       
تعارات سادبیة في الفصول والغایات وذلك بتنوع استعماله من تشبیهات ومجازات و الأ

خرى وكنى أتحف بها المعري فصوله وغایاته فألغز تارة وصرح تارة وشبه تارة أوكنایات 
لة حیان كوسیلفاظ واستعمل المجازات في كثیر من الأمرات عدة لیتملص من قبیح الأ

 ان أبأ وسبب ذلك  دبیة غامضة وراقیة وجمیلة في نفس  الوقت،أجمالیة للوصول للغة 
یطا عالما باللغة، مح ،لاغةالبلغاء، بصیرا بأسرار البیب على أسال طلاعء واسع الإلاالع

لى ماكان یملكه من ثروة ضخمة من اللغة ، إهتمام یعود بالغریب والنادر منها ، وهذا الا
ي  هتمام اللغوي الذي نراه منتشرا ففالإ حد بشهادات معاصریه.ألا یكاد یضارعه في ذلك 

ید سالیب التعقأدیب آخر، فجاء حافلا بأو أالفصول والغایات لا یكاد یوجد عند شاعر 
لى إلفاظه مما یدفع القارئ أخفاء المعنى المقصود من إغراب الذي یعتمد على اللغوي والإ

 دبیة الراقیة.ستعانة بالمعاجم لتوضیح معانیها الدقیقة، وتذوق لغته الأالا

 

 

 

                                                             

، نقلا عن الموقع :   94119، مجلة الریاض ، العدد  ابي علاء المعري في الثناء على عبد الله ابراهیم ،  1 
http://www.alriyadh.com/1011763  م.1193ینایر   10بتاریخ 
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 .غاياتوالدبية في الفصول ثره في جمالية اللغة الأأالمبحث الثاني :البديع و 

رّفه وقد ع یعتبر البدیع  علما من علوم البلاغة مثله مثل البیان وعلم المعاني ،      
القزویني بقوله:>> هو علم تحسین وجوه الكلام بعد رعایة تطبیقه على مقتضى الحال 

 لىإلى المعنى وضرب یرجع إضرب یرجع  وهذه الوجوه ضربان ، ووضوح الدلالة.
ول فهناك محسنات معنویة ذكرناه في المبحث الثاني من الفصل الأوهذا ما ، 1اللفظ.<<

خرى واع الأنوهناك محسنات لفظیه وهو مایتعلق بالطباق والمقابلة والجناس وغیرها من الأ
هم میزة تمیز بها كتاب المعري الفصول والغایات هو كثرة البدیع بل لعل هذا أ ، وربما 

قد ف آن الكریم في ایقاعه وفواصله، "ماجعل منتقدیه یتهمونه بمعارضته للقر 
انعرف في طریقة م على في حرفین أو أكثر الفقر أن تشترك سجعاتها من كثیر في التزم

نها ألفاظ الغریبة ، و لى سجعات الكتاب كثیرا من الأإن یجلب أ بجانب ذلك والتزم ،لزومیاته
لوان أض كثیرا مایضیف بع ،شعارهألتغلب على سجعاته غلبة شدیدة......وعلى عادته في 

   2.البدیع وخاصة الجناس"
حیة اللزومی ات من النانشأ أكبر الظن أن الفصول والغایات هو الذي أ وویقول طه حسین "

  .على أقل تقدیر اللفظیة
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طائفة  هر كتاب الفصول والغایات أولا، فلما استقامت لكبر الظن   أن أبا العلاء تصو أ      
شعر ن یلتزم في الأ و ینظم شیئا قریبا منها ، وأن ینظمها ، أخطر له من هذه الفصول 

 یقاع ن الجرس والإأومعنى هذا  1،و بعض ما التزم في النثر"أمثل ما التزم في النثر 
ن السجع في النثر هو الذي أیلازمان النثر المسجوع كما یلازمان الشعر، ویمكن القول 

 یقاع .لإیشكل الجرس وا
مثلة من المحسنات اللفظیة والمحسنات المعنویة التي وعلیه سنحاول تقدیم بعض الأ      

 دبیة فیه.یزخر بها الفصول والغایات مع تبیان أثرها في جمالیة اللغة الأ
  المحسنات اللفظية في الفصول والغايات  -1

للفظ بها راجعا إلى اعند البدیعیین هي التي یكون التحسین  المحسنات اللفظیة       
السجع و الجناس  المحسنات اللفظیة إن حسنت المعنى تبعا لتحسین اللفظ، ومن أصالة، و

 .ىمثلة عن كل نوع على حدأخذ أ،وكما ذكرنا سابقا فالفصول والغایات یحفل بهما وسن

جناس، الإكثار من الهم میزة تمیزت بها لغة المعري في الفصول الغایات هي أ الجناس: -1
ا، قد كان ف وهو یستعین على هذه المجانسة باللفظ الغریب الذي كان یشغف به شغف ا شدید 

ا، لم  >> ، وخذ عن هذا القول نموذجا حیث یقول:یطلب الغریب من حیث هو من عبد وَدًّ
، بل واع، لیس بواع، ما أغاثهم یغوث  ر، وصاحب س  م نس  ا، والد سر لمعظّ  دًّ  یجد عند الله و 

من الطاغوت، ولاتت القومَ من  جعلها  -وهي ذلیلة -یعوق، وأذل ت الع ز ى  عوّق خیرهم
صنام العرب ودا ونسرا وسواعا ویغوث أبو العلاء في هذه الفقرة من أفقد ذكر ، 2<<اللات  

                                                             

 .  991، ص 1197، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة ، مصر، مع ابي العلاء في سجنهطه حسین ، 1 
 . 971، ص  مرجع سبق ذكرهالعلاء المعري ،  وبأ 2 



 جماليات اللغة الأدبية في الفصول والغايات                 الفصل الثاني            

 
53 

ا ود  و  اود  صنام بل راح یجانس بین بحشد كل هذه الأ للات والعزى ،ولم یكتفویعوق وا
 وسواع  واع ،وهو جناس غیر تام، وبین   الدّسر و نسربین  كما جانس، وهو جناس تام

  . يعوق  ويغوث عوق وغاث أ

ي یا نفس لَ یا جسم ، وأب   لَ ، واب   یا جفن   ل  ب   >> الفقرة القصیرة: هلى هذإاستمع  و       
 لابس  ب   نتثقه ولا ت  ل  صدیقك على ب   و  ، فاط   ل  عند الله أبَ  ل  بَ ین ، لیس یَ من المرض الدّ   ل  ب  ی  

  1<<. لاتب  ح  
ر جدید ن هذا النثإطبعا لا ، ف لوف لك ؟أن نثرا كالنثر المالآ أنك تقر أهل یقع في ذهنك 

مادة من مواد لسان العرب ، قد  أنه یقر أزاءه كإنسان لیحس ن الإأبي العلاء ، و أمن صنع 
ن أترى كن فكر قلیلا فسل مثلة مختلفة باختلاف استخدام الكلمة ، وأمثل لها ابن منظور ب

ي وسع صور للجناس فأن یعرض علیك أنه یرید لا لأإلى هذا اللعب إبا العلاء لم یعمد أ
من وبل  بكلمة) بل ( وهي أذ یبدإتیان بجناساته نه لیذهب بعیدا في الإأ هذه العبارات ، و

أبلى( ) بل( وهي من بلى یبلى ، ثم یثلث بكلمةأي یسقط ویهطل ، ثم یثني بكلمة )أیبل 
،  یتها النفسأمتنعي عن المحارم إ ذا اجتزأ بالكلأ عن الماء یرید:إوهي من أبل الوحش 

( وهي بمعنى یبرأ ویصح ، ثم یأویستمر  كلمة )یَبَلّ( وهي تي بأبو العلاء فیأتي بكلمة )ی ب ل 
ضرب یما قوله:) اطو صدیقك على ب ل ت ه( فمثل أما الأبلّ فهو الخبیث ، أ بمعنى یظفر ،

    2بقى له .أن بلله إفي السقاء یطوى وهو مبتل ، ف
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  1 .خیر من النثر <<هو توافق الفاصلتین في الحرف الأ >> السجع:-2

وعین من نه یزخر بنأینا أولو تصفحنا الفصول والغایات وبحثنا عن السجع فیه لر       
لقدر ما اأ و له فمرحب ،ما الإأ مثل قوله:" السجع وهما السجع المطرف والسجع المتوازي.

ناس أنس رجل وحید بین أنعم ربنا كل حین جاء فعله بالبرّحین ." و "وما أ " و فعجب "
لى عشیرة، بالرشد علیه مشیرة ." و " نعوذ بعزته من برق إالحرید ، رجع   حید، عن مودة

أزعج ، و دعج ، وهدر الرعد وعج ، وجرى سیل فتمعّج ، فأیقض النائم أارتعج ، في لیل 
وأثر في الأرض ولعج ، وبكى في ضحك و ضحك في انتحاب." والملاحظ في العبارات 

المرحب تفاق في التّقفیة و الفواصل هي: "التي مرّ ذكرها هو اختلاف الفواصل في الوزن والإ
دعج و عجّ و أ و العجب" و " حین و برحین " و " وحید و حید و حرید " و " ارتعج و

 2لعج " فالسجع الموجود بین هذه الفواصل هو السجع المطرف.زعج و أتمعّج و 

حلف بسیف هبّار ، وفرس ضبّار ، یذأب في طاعة الجبّار وبركة غیث أثم یقول : "       
مدرار، ترك البسیطة حسنة الحبار ، لقد خاب مضیع اللیل والنهار ، في استماع القینة 

 .، والنقص لجمیعنا شامل فماذا یومّل الآمل"یضا یقول : " الله الكامل أو 3وشرب العقار " 
ففي هذه العبارات تتفق الفواصل في الوزن والتقفیة وهي:" هبّار ، جبّار ، ضبّار ، حبّار ، 

 ذه الفواصل هو السجعالنهار ، العقار" و "الكامل ، الشامل، الآمل".والسجع الجاري بین ه
 .المتوازي 
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ه حیانا وراء ما یشغله عنأذ أنه یجري إفي كتابه  المعري لا یلتزم السجع دائما و      
من  ستحق منك، ولعل في عبیدكألیه یقول :" خلقتني كما شئت وأعطیتني مالا إفاستمع 

و شرٌّ ، في خزائنه بدر اللّجین والعقیان ، لا یطعم منها المسكین ولا یغاث أهو مثلي 
 1الملهوف والطف بي ربّ  ولا تجعل خطاي في وعاث ."

نراه یعني  ذإلى أسجاعه ، إ"تصعیب ممراته  سالیب شتّى  منهاأیعقّد المعري كلامه ب      
كثر. أو أسجاعه لا على حرف واحد ، بل على حرفین أذا هو یبني إبالتزام مالا یلزم فیها ف

ذه لى المجانسة وهو یستعین على هإحوال كثیرة أوهو لایكتفي بذلك بل نراه یعدل في 
    2.الغریب الذي كان یشغف به شغفا شدیدا " المجانسة باللفظ

السجع  او رادأذا إنهم با العلاء لا یسجع كغیره من الكتاب لأأن أیتضح لنا مما سبق  و      
 ن المعري یفرض علىأوالحال  ،غلبسجاعهم على حرف واحد على الأأفي كلامهم یبنون 

 3ة اللزومیات."ع ما یلتزمه في قافیوالواقع انه یلتزم بالسجأسجاعه.كثر في أو أنفسه حرفین 
والمعري لم یحذ حذو الآخرین في اعتمادهم على حرف واحد في فواصل آثاره المذكورة . 
ل على الظالم بالموصل واخضب سفاسق من دم الفاسق."  یقول في الفصول والغایات :" ص 

بخالق الخیل،  أقسم>>  وخذ هذه العبارة الطافحة بالغرابة اللفظیة والمثقلة بالسجع الممجوج :
والعیس الواجفة بالرحیل، تطلب بموطن جلیل، والریح لهابة بلیل، بین السوط ومطامع 
سهیل، إن الكافر لطویل الویل، وإن القمر لمكفوف الذیل، شعر النابغة وهذیل، وغناء الطیر 
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، ه شهادة بالعظمة لمقیم المیل فانعش سائلك بالنیل، ولیكن لفظك بغیر،  على الغیل یل 
. ، تنج وما إخالك بناج    1وإیاك ومدارج السیل، وعلیك التوبة من قبیل 

لاها أو  اجتباها، بكرمه والله وأصاب الوحدة ورباها، أباها، العائذة ذلتیضا: "أأویقول 
 . 2الشرف بما حباها، أرسل الشمال وصباها،  ولا یخاف عقباها "

عب؛ فسبحان مروى الهائمین. والحلیب، یطلب إن الله إذا أذن أروي الشعب، من القوقول : "
من ذوات الصلیب، وربك رازق الممترین. هل تقدر على التحجیب، لأسد الحجیب، وإذا 
شاء الله وسمت أنوف الأعزاء. من الرتب، ركوب القتب، والله منعم الخافضین. ذهبت 

لخلب، ن. یذهب اشعوب، وفي یدها لعوب، وكل للمنیة أكیل إلا ملك الملوك ومذل المتكبری
ویبقى القلب، وكل محدث  من الذاهبین. یقع الشبب، في السبب، وكذلك غایة المطلقین. 
شكا الطلب، داء  في الخلب، وربك شافي المستفین. قد تقف الطراب، على رءوس الظراب، 

 .  3"ترمق آثار المتحملین. ولوشاء الله جعل جناحا  كالحضر وأبا مهدیة مثل قباث 

السجعات  ن تتوالىأن المعري "كان یلتزم داخل فقره كثیرا ألى إمثلة  نخلص أومما سبق من 
  4كثر. "أو أوقد اشتركت نهایاتها في حرفین 
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 المحسنات المعنوية في الفصول والغايات -1

هي التي یكون التحسین بها راجعا إلى المعنى، وإن كان بعضها قد المحسنات المعنویة 
ایفید تحسین  عن  توانلتصنیع والزخرف اللفظي فلم یوالمعري قد عاصر عصر ا اللفظ أیض 

نه ألا إخراج نثره في زخرف وزینة فاستعمل الطباق والمقابلة والتوریة في فصوله وغایاته إ
سجع أو أذا إاظ لفثقاله بغریب الأإ صحاب مذهب التصنیع في تعقید ثنره وأقد اختلف عن 

ة عن بعض المحسنات المعنویة التي وردت في الفصول مثلأجانس أو طابق وسنقدم 
 والغایات .

التوریة أسلوب أدبي بدیع، ی قصد به لفظ له معنیان: أحدهما قریب غیر  التورية:-1
مراد، والآخر بعید هو المراد، وتدل علیه قرینة یغلب أن تكون خفیة فیتوهم السامع أنه 

ت وقد وردت التوریة  في الفصول والغایا، دیرید المعنى القریب، وهو یرید المعنى البعی
ه بقضاء الله جیوأحضر الوَ  ب  ذهَ ق الم  بَ سَ كثیرا ونذكر على سبیل المثال لا الحصر قوله:" 

ة الَ مَ الحَ  ق  نَ ة، وعَ فَ ذ  ة العامري حَ ل  ق  روة، وم  اب فرس العبسي ج  صَ ح  علیك إلى یوم الدین، وإ
و، وإل  ثَ ن  الخ   ب  بَ ، وجَ ة  مَ اَ سَ القَ  ة  ی  ب  لَ ع  وة، وثَ ذ  بَ  اج  جَ وإم   ، م  ش  ال اب  هَ ى تحت عمر  اء بأخى صخر 
 . اب  زَ الأع   ة  اوَ رَ الله قدیر، وكذلك ه   ، دلائل أنر  ف  ى في الن  وَ ل  جَ  ى ّ م  لَ الس   ض  ورك  

. والوجیه: فرس معروف. والإحصاب: ضرب من العدو،  تفسیر: المذهب: فرس كان لغني 
الحصباء لشدة العدو. وجروة: فرس شداد  أبي عنترة. وحذفة: فرس  ویقال إنه أخذ من إثارة

. ، وهو أبو براء  ، ویقال إنه عامر بن مالك بن جعفر   كانت لرجل من بني كلاب 
 والحمالة أیضا : فرس معروفة. والإمجاج: أول العدو. وبذوة: فرس لبني ضبة. 
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والثعلبیة: التقریب الأدنى، والتقریب الأعلى هو الإرخاء. والقسامة: فرس معروفة.  
والخنثى: فرس عمرو بن عمرو بن عدس بن زید ابن عبد الله من دارم . والإلهاب: مأخوذ 

من إلهاب النار وهو عدو شدید. والشماء: فرس معاویة بن عمرو بن الشرید. وجلوى: 
وهراوة الأعزاب: فرس قدیمة في الجاهلیة ونسبت إلى  فرس خفاف بن ندبة السلمى.

، فكل من أراد الصید من الأعأاب، یقال ر الأع  .1اب ركبهار نها كانت مربوطة  في بیت 
اني خرى قریبة غیر المعألفاظ التي حشدها المعري والتي تحتمل معان نلاحظ هذه الأ      

 ري :لمامنا بلغة المعإة من فهمنا و ن تكون قریبأبعد من أالتي قصدها المعري والتي هي 
رَةٌ  الم ذ هَب   :م ذ هَبٌ  فَرَسٌ  :المُذهب ف  رَتَه  ص  م   تعلو ح 

 سی د  القوم :جيهالوَ 
و أ نثى :روةج   ر  وَة  و  ،الج  ر  یرة  : الج   الن اقة  القص 

الحاء ، ما یحمله من الغرم ) كالدیة ونحوها ( عن الغیر إصلاحا   لذات  بفتح :ةالَ مَ الحَ 
 . البین

 ل، والقسامة :الهدنةالح سن  والجما :ة  مَ اَ سَ القَ 
نثىا: ىثَ ن  لخُ ا شاج الذ كر وأم شاج الأ نثى، كما في الدودة لخ  ن فیه أم   )في الحیوان( : فردٌ تتكو 

 .في الحیوانات وحیدة الجنساتفاق ا  خُناثات   وقد تظهر الكبدیة،
 .: الزهرة  التي تحمل أعضاءَ الذكورة والأ نوثة (من الزهور) الخُنثى

 .وهو كل من له أعضاء الذكر والأنثى:  (مصطلحات) خنثى
بَالٌ  :اءم  الش   تَف عَةٌ  : شَم اء   م ؤَن ث أَشَمّ ج   .عَال یَةٌ، م ر 

 .عصا ضخمة ذات رأس مدبّب تستخدم كسلاح :ةُ اوَ رَ ه  
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ثیر في أنها ت توریة المعري یكمن  سر جمالن أمثلة عن التوریة نلاحظ أومن ماسبق من 
الشعور بإحداث حركة ذهنیة بارعة من خلال انتقال الذهن من المعنى القریب إلى المعنى 

 .البعید وفیها استغلال لثراء اللغة في دلالات الألفاظ
یعدّ عنصرا من عناصر البدیع ، تناوله أهل البلاغة واهتموا به كغیره من   : الطباق-2

فحاولوا تحدید مصطلحه ومعناه وبیان حدوده وأنواعه ، فالتقوا  العناصر البدیعیة الأخرى،
بأنّ الطباق في الكلام  :>>في معنى واحد من ذلك ما قاله " أبو هلال العسكري جمیعهم 

الشيء وضدّه في جزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو البیت من أبیات بین هو الجمع 
  1رد.والحرّ والب البیاض والسواد، واللیل والنهار، القصیدة مثل الجمع

مهما بلغ الطباق من تعریفات ورسم للحدود وذكر للأمثلة؛ فإنّ ما یهم الآن هو  و      
كتابه إلى  بالنظرالمعري المستخدمة عند  التعریج إلى هذا النوع البدیعي كصورة من الصور

  الفصول والغایات. 
واع، لیس  >> یقول : ر، وصاحب س  م نس  ا، والد سر لمعظّ  دًّ ا، لم یجد عند الله و  من عبد وَدًّ

، بل عوّق خیرهم یعوق، وأذل ت الع ز ى  علها من من  ج -وهي ذلیلة -بواع، ما أغاثهم یغوث 
لى الجناس في هذه الفقرة التي سبق ذكرها إضافة الإبف 2<<الطاغوت، ولاتت القومَ اللات  

 ن یصل الى كل هذه الصورأنه عانى قبل أمعري بین العزى والذلة وما من ریب "طابق ال
 . 3من الجناس والطباق "
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حل إلى ترك، وارتأأو أشرك، وجمع لنفسه فما  ربّهد كم حى  بلغ الدرك، وحّ  یضا:"أویقول 
الرمس فأرك. من بالشح أمرك، وعلى الدنیا أمرك، أخالقك الذي صورك! كلا  وعظمته لقد 
أنذرك، هتكت ستر التوبة فسترك، وجاهرت بالمعصیة فأخرك، واستنصرت به فنصرك، 

." فقد طابق بین )وحّد و أشرك(، و )جمع و اترك (، و)ارتحل و وهو أحفى بك من القرباء
 أرك(، و)هتك وستر(.

د عن بي، حتى تغنیني عن أمي وأبي، فقأ ى رب وأعنى و ننأع   خرى:"أیضا في فقرة أویقول 
وأنا إلى رحمتك فقیر. ومن الغني عنك! ینبغي أن یدعى ذلك من یقدر أن ینفع ویضر، ذهبا 

ولا یقدر على المنفعة والضرر سواك. زحل زنجي بین یدیك، والمشترى عبد لك مطیع، 
والمریخ یتصرف بین أوامرك ونواهیك، والشمس والزهرة أمتان تنصفانك، وعطارد والقمر 

   1"فاء. عتمستخدمان لا یصلان إلى الا
وامر أوهنا طابق بین) فقیر ،غني( و بین )ینفع ،یضر( وبین )المنفعة ، الضرر( وبین )

 ،نواهي(.
مثلة وغیرها مما صادفنا من طباق في الفصول والغایات نخلص من خلال هذه الأ و      

 ویرجع ذلك لتجاربه وخبراته التين عنصر الطباق قد سیطر على كتاب المعري ، ألى إ
لكنه كان  و فطباقه لم یكن صنعة زخرفیة تكلّف فیها، هذه الحیاة المتناقضة، في بها مرّ 

العنصر  طباقال لذلك مثّل ،بین أضداد عدّة متجذرة في نفسیته طباقا فكریا فلسفیا جامعا
  .الأساسي في بناء صوره البدیعیة وتشكیلها

مع بین بكثرة فج كتابهأن أبا العلاء المعري قد وظف الطباق في  هيخلاصة القول و       
الأضداد، مثلما جمعت نفسه متناقضات الحیاة من فرح وسرور وسعادة و شقاء وصدق 
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وكذب و حمد و كبر و مدح و ذم، و غیرها من الصور التي وظفها التي تنم عن الطباق 
 عقله. الفكري و الفلسفي الذي یحویه

شأن باقي المحسنات البدیعیة الأخرى التي عرفت سابقا من  هانالمقابلة شأ : المقابلة-3
خلال بعض الدراسات اللغویة و الأدبیة كالطباق و السجع و الجناس وغیرها، و قد توارد 

و أ هو أن یؤتى بمعنیین متوافقین :>> فحددها القزویني" بقوله معناها عند أهل البلاغة، 
 <<.قها أو یقابلها على الترتیب و المراد بالتقابل خلاف التوافقمعان متوافقة ثم بما یواف

لمتعلقة یر تلك الحقائق التصو  المقابلة كمحسن بدیعي ثان بعد الطباق،والمعري استعمل 
 .بالبشر

  1."بلَ  الأ   ب  بأل   ق موتٌ ب  أو س   لب،بالط   درك خلودٌ لو أ   یقول :"
بق( و)خلودأو أعم من الطباق فهي تشتمل على طباقین أ والمقابلة   كثر فلاحظ )أ درك، س 

 ،موت( و)الطلب، الأ لَب(.
 ، كل من شام البارق یضمهنیاموالركب  وسهرت، قیام والناسقعدت  یضا:أیقول  و       

فى شالشیام، یا ثول جاءك الإیام، لا أسأل أین بنیت الخیام، إن الذود لحیام، إن شاء الله 
 نت من الماشیة لكنت أحد الرجاج. الهیام، ولو ك
، وكلام رفیستظ، كلام هذا متبرمون  الشیخ، وهم بفرحون  الولیدهل البیت بأ  ویقول ایضا:

 2.خرفذاك 
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 أسلوب في التعبیر یقومكالمقابلة ن المعري استعمل أمثلة أنلاحظ مما سبق من  و      
على مبدأ إقامة تضادّ بین الألفاظ والمعاني والأفكار والصور تحقیقا  لغایات بلاغیة وقیم 

دب عتماد علیها عن قصد، كما أنّ الأهي ت عدّ من الأسالیب البارزة التي یجيء الاففكریة. 
ي مذهب لمقابلة فالعربي بشعره ونثره قد تمیّز بها، وبخاصّة الشعر الجاهلي. ومع أنّ ا

أغلب القدماء محسّن بدیعيّ، غیر أنّ المتأمّل في د لالاتها واستخداماتها الكثیرة یرى أنّ لها 
أغراضا  أبعد من ذلك، فهي فنّ بلاغيّ، وطریقة في أداء المعنى لها آثارها وقیَمها البعیدة، 

 .ضادّ كما أنّها تساهم في إبراز كثیر من المعاني بما فیها من ثنائیّة وت
 دبية في الفصول والغاياتالبديع وأثره في جمالية اللغة الأ -3

هي من الوسائل التي یستعین بها الأدیب لإظهار أفكاره وأهدافه،  البدیعیةالمحسنات       
وللتأثیر في النفس، وهذه المحسنات تكون رائعة إذا كانت قلیلة ومؤدیة المعنى الذي یقصده 
أما إذا جاءت كثیرة ومتكلفة فقدت جمالها وتأثیرها وأصبحت دلیل ضعف الأسلوب وعجز 

البدیعي  اللون  -الزخرف البدیعي-الزینة اللفظیة  ، والمحسنات تسمى أیضا  "دیبوعي الأ
كثاره من هذه المحسنات من جناس وسجع وطباق إن المعري رغم ألا إ التحسین اللفظي-

ع ذلك سلوبه بل زانت كتابه وربما یرجأنها لم ت فقد لغته جمالها ولم ت ضعف ألا إ.....الخ 
ا كان نمإ لى الزخرفة والتنمیق وإكثار المحسنات البدیعیة إلكون المعري لم یهدف من 

لفاظ الغریبة والبائدة لإحیائها وشرحها وهذا ما نلاحظه كثر قدر ممكن من الأألى بث إیهدف 
لى إ ذهانناأن تشد أفقبل  ،مثلة عن البدیع في الفصول والغایاتأمن خلال ما تقدم من 

و أو جانس أد طابق لفاظ التي قمام معنى الأأو الجناس نقف حائرین أو السجع أالطباق 
نفسنا أجد یصالها فنإلفاظ التي استعملها لتوریة المعاني التي یرید و تلك الأأسجع بها 

یطالبنا المعري في طریقنا و  لغاز وضعهاأدبي كأنها بداع الأمشدودین لقراءة المزید من هذا الإ
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و شیفرات لا نفقه منها شیئا، وهذا ما جعل لغة المعري فریدة من نوعها في عصر أبحلها 
نما عمد له إ و لأنه مولع بهأكثر فیه التصنیع والتنمیق فقد كان یعمد للبدیع لا للزخرف 

سجاع ضداد الغریبة ، و الأكبر قدر من الأألحاجته الماسة له فهو الذي یمكّنه من حشد 
دیع لى استعمال البإ، فشغف المعري بغریب اللغة هو الذي دفعه  فاظ المهجورةلذات الأ

 لیها . إدبیة راقیة لا كغایة یصل ألى لغة إكوسیلة للوصول 
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 خاتمة: 

مالیات ج بعون االله تعالى أتممتُ ھذه الدراسة ، التي تناولتُ فیھاعلى النحو المیسر        
 والھدف من ذلك معالجة بعضعند شیخ المعرة من خلال الفصول والغايات  ةدبیاللغة الأ

 ھاومن خلال ھذه الدراسة وفصول دبیة من بیان وبديع ،العناصر المؤثرة في جمالیة اللغة الأ

المعري ف ،ومباحثھا التي حاولتُ فیھا البرھنة على براعة وخصوبة ونضج أبي العلاء العقلي
في جمیع ما كتب من النثر يلتزم التعقید والتصعیب وبهذا تمیز أبو العلاء المعري عن غیره 

قد حتى وان وظف البیان والبديع كغیره ف سبقه أو عاصره أو أتى بعده بالأسلوب المعقد ممن
كبر أما حشد ك تغلب عمن سواه في تعقید كل من تشبیهاته واستعاراته ومجازاته و كناياته ،

 .سجاعه وجناساته ومصب ذلك من ثقافته الواسعة إن غريب اللغة في قدر م
 عتبر في نثره مرحلة قائمة بنفسها في تاريخ لغتنا العربیة  فهو قدلحق أن أبا العلاء يأو       

أخذ اللغة عمن سبقوه ولم يقف بها عند الصور التي وقفوا عندها ، أو خرج بها إلى مذهب 
ابتدأ به   أن المذهببحیث يمكن أن يقال ب غل فیه إيغالا لم يوغله أحد قبلهالتصنع ، بل أو 

ائل للتعقید بین ألفاظ مهجورة ، وسجع ملتزم ، وجناس غريب ، بما سلكه من وسوانتهى إلیه
 . معقد ، وإشارات تاريخیة استطاع بها أن يخرج عمله غاية في الغرابة والتعقید

 لي من ذكر أھم بعد الرحلة التي قطعتھا على صفحات ھذه الرسالة ، كان لابد    و       
  : إلیھا ، وھي على النحو الآتي التي توصلت المستخلصة منھا ، النتائج المھمة

 .بیح الشرر وتقوتحسین الخی يراد منه الإيضاحُ  والبیانُ  لتشبیه والتمثیل الذيا ةغلب -

تقديم  بصرين فيبدع في تشبیهاته في صور وصفیة و لونیة حتى جارى المأالمعري  -
رين التصديق الكثی صعب على امم ،لیهاإ، وهو يشبه تشبیهات لم يسبق صور بصرية مماثلة

 صنع كفیف. نها منأب

لافهما في اخت تشابه اللفظین في النطق مع :الذي "هو في البديع العربي ، اسغلبة الجن -
 .المعنى
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ومن ثم كنا نشعر إزاء كثیر من  ، يعتمد في جناسه كثیرًا على الإغراب في الألفاظ -
فهي إلى اللغة والإغراب اللغوي أقرب منها  ، جناساته أنها جناسات لغوية أكثر منها فنیة

 إلى الفن الخالص. 

لفاصلة اتفاق الفاصلتین في الحرف الأخیر و إ :الذي هو "في البديع  العربي ، جعالسغلبة  -
كل فقرة ة منالأخیر  الكلمة يه  ّ". 

 .لتزم بتوالي السجعات وقد اشتركت نهايتها في حرفین أو أكثرإ -

 .وحده مدرسة لإحیاء العربیة وإنماء شجرتهالعلاء كان با اأن أ -

المادة   اللغوية الجیدة وتقديمها في قوالب أدبیة راقیة اختیار  علىيركز أن أبا العلاء كان  -
  .امائهنشد أزرها ومضاعفة و  أسباب تقوية العربیة من ، وإفهام المتعلمین دقائقها وأسرارها

 صوله .ي نهايات فالذي يعمد المؤلف إلى شرحه فتطعیم المادة التعلیمیة ببعض الغريب  -

 غزارة المحفوظ اللغوي  لدرس وا مبلغ هذاويصور  غزارة المحفوظ اللغوي عند أبي العلاء -
 ينشر نتاجه ويذيعه بین تلامذته وشاء أن ، نفسهبي العلاء التعلم الذي أخذ به عند أ

 .وأسلوبالفظا ومعنى معلما للعربیة  أبو العلاء هنا  ويظهر

 .جمال الأداء وافتتان الأسلوبيجمع أبو العلاء في تعلیمه بین  - 

وهذه سمة عامة في كثیر من  ،حیث قصد إلى إظهار المهارة اللغوية ،تعمد الإغراب -
 .كتاباته

ن الحديث عن جمالیة اللغة الادبیة عند شیخ المعرة لا يسعه دراسة كتاب واحد من إ       
غوية المعبرة للفاظ العلمیة والمیدان نثره الذي جاء حافلا بالبیان والبديع والأكتبه خاصة في 

ثین شارة تشجع الباحإن هذه الدراسة قد تكون ألا إعن سعة ثقافتة وغزارة علمه في اللغة ، 
بي العلاء عامة ودراسته دراسة فنیة تسلط الضوء على أعلى مواصلة البحث في نثر 

االله الموفق وري، والفك ثره الفلسفيونفسیته الملهمة، وأ دبیة،لغته الأ الجوانب الخفیة من جمال
 .وهو الهادي إلى طريق الرشاد، والحمد للّ  رب العالمین وهو المستعان،



 

 

 
 

حقالملا  
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 :أبو العلاء المعري()المعرة التعريف بشيخ -(1
 لى إصلها أسرة عريقة في القدم يمتد أكانت تعيش  وحلب،في معرة النعمان بين حمص       

مان كريما هو عبد الله بن سلنبتت تلك الغرسة فرعا أمن قضاعة ،من قحطان. ولقد  نبعة تنوخ ،
الثراء ، و كان له في دولة القريض محل كما  بن محمد الذي عرف بالعلم، والقضاء والرئاسة و

لا إكان لأجداده من قبله ، ففي ذلك البيت نهار الجمعة الواقع في السادس والعشرين من كانون 
تمض عليه ثلاث سنوات بي العلاء ، ولم أم ولد طفل دعي احمد وعرف ب373-ه363ول سنة 

وقد وسم وجهه بسمات قبحه وختم عينيه  إلا داء الجدري الخبيث الذي لم يغادر  إليه حتى دب 
ان عاهته لم تقعد به عن طلب العلم،  إلا ت الكون ، إلا بخاتم العمى ، فانطفا بصره عن جم

 . وتحصيل الشهرة
ولم ترو تلك  والنحو،س أسرار اللغة فدر  المعرة،لقي الغلام مبادئ العلم عن أبيه في       

علمائها  لى إفزار مكاتبها وتحدث  ضالته،الصبابة نفسه فحمل عصاه وراح يجوب البلاد ينشد 
 .خذ عن محمد بن عبد الله بن سعد النحوي تلميذ ابن خالويهأو 

دور  ى لإثم ولى وجهه شطر انطاكية وهي بعد بأيدي الروم ،فزار مكتبتها الشهيرة واختلف       
ي راء كثيرة عن راهب كان له يد فآخذ فيه أالعلم فيها وسمع وسال ، ومر باللاذقية فنزل بدير و 

عاصمة  إلى مه وسافر أم ودع 7007وفي  طرابلس الشام ، إلى الفلسفة و العلوم الدينية ثم انتقل 
لا حضره، و  إلا دب أولا مجلس  ولجه ، إلا الخلافة بغداد ، فسكن حيا قديما ولم يدع بيت علم 

رام لسعة كإلا فعلا له صوت مسموع وبادره الناس ب، اشترك فيها  إلا بيئة من بيئات الفلسفة 
ل وافى جلأان أغير ، مه وقصد المعرة أالبريد نبا مرض  إليه ن حمل أمعارفه ، و ترك بغداد بعد 

  .والدته وهو بعد في الطريق فجزع عليها جزعا عظيما
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ولما فاتني المقام بحيث اخترت، أجمعت على انفراد يجعلني كالظبي  "قول :ووصل ولسان حاله ي
 ."في الكناس

ه فمال قلب إلى فزاد سواد الدنيا في عينيه وانتقل من عينيه  مه ،أحزن الشاعر على موت       
الزهد ولزم بيته وسمى نفسه رهين المحبسين يعني حبس نفسه في المنزل وحبسه عن النظر  إلى 
وحه العمى والمنزل ومحبس ر  بل سمى نفسه أحيانا رهين المحابس الثلاثة ، الدنيا بالعمى ، إلى 

ت ملأو  لف رسالة الغفران، وكتبا أخرى ،أفي جسده ، وشرع في التصنيف فنظم لزومياته ، و 
 .من علماء و وزراء و ذوي الرتب إليه شهرته البلاد ، فقصده الطلاب ،وكاتبه من لم يصل 

لبث أبو العلاء على تلك الحال  مدة غير قصيرة حتى عراه المرض ولم يمهله اكثر من ثلاثة أيام 
ه فضجت البلاد ووقف على قبره 443 -م7001أيار سنة  00فتوفي في نهار الجمعة الواقع 

 1.كثر من ثمانين شاعرا يرثونه ويودعون فيلسوف الشعراءأ
  مؤلفاته:-(2

 هرت له مجموعة شعرية ظ إلا ح الحروب الصليبية فلم يبق منها كثر مؤلفاته ذهبت بها ريأ
 .شعبيته كشاعر، وقد لاقت شعبية كبيرة، وأسست ديوان سقط الزند هو

  لتزم فيه إأو اللزوميات، وقد  يلزم لا الزوم م كثر إبداعاً هيإلا ثاني مجموعة شعرية له و
 .ري ما لا يلزمه نظام القوافيالمع

 كثر فاعلية وتأثيراً في الأالذي هو أحد الكتب  رسالة الغفران ثم ثالث أشهر أعماله هو
العربي، والذي ترك تأثيراً ملحوظاً على أجيال الكتّاب التي تلت. وهو رسالة كتبها التراث 

ل عصره، ومن وزراء خير فيها من أهلأاالتي يشكوه هذا  ابن القارح جوابًا على رسالة
 : وسلاطين زمانه، ومن هرمه وشيبه، وردّ المعري برسالة الغفران في قسمين

                                                             

 .637-613ص ،  7303،، المطبعة البوليسية ، بيروت  0، ط  دب العربيالأتاريخ حنا الفاخوري، 1 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%82%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%82%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%AD
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ول هو عبارة عن قصة تخيّلية جعل المعري من ابن القارح بطلها ويركز في القصة لأاالقسم  .1
على الثرات العربي عامة والشعري خاصة، ويحكي فيه زيارة ابن القارح للجنة والجحيم الخاصة 

بكل من الجن المعروفين في الثرات العربي وكذا الحيوانات )كالحية الملقبة بذات الصفا( والوحوش 
كبر في الرسالة، وقد صنفهم المعري الأخيرون كان لهم النصيب الأوهؤلاء  -لجاهليةا- و شعراء

ي يمانه الخالص بالله أو بأنبيائه ورسله وضعه فإ: من كان في شعره ما يبين  على النمط التالي
 ، وأكثر ما يثير-كإمرئ القيس- ومن دل شعره على العكس وُضع في الجحيم -عشىلأاك- الجنة

هلة. بلاغة المذستطراد، والفلسفة العميقة، والالإهو عبقرية المعري في  رسالة الغفران هتمام فيالإ
كان  رسالة الغفران يقول البعض بأن من الواضح أن كتاب ميغيل آسين بلاسيوس بعد ظهور آراء

ثنين في الإوذلك لأن  لهيةالإالكوميديا  في كتابه دانتي أليغييري  له تأثيراً على )أو حتى ألهم(
  .كتابيهما زارا الجنة والجحيم وتحدثا مع الموتى

أن رسالة الغفران لم تكن مشهورة في عهد  عبد الفتاح كيلطو وقد اعتبر الناقد المغربي      
ل را، ولم يعتبروها تتميز عن باقي رسائالمعري، وأن معاصري أبي العلاء لم يعيروها اهتماما كبي

 .المعري، كرسالة الملائكة، أو رسالة الجنز 
صبح كتاب المعري أكثر رواجا وانتشارا بفضل دانتي بحيث اشتهرت أفي القرن العشرين        

 .لهيةالإرسالة الغفران لأنها اعتبرت كرافد من الروافد التي غذت الكوميديا 
د فيه المعري على ابن القارح ردًا مباشرًا ويواسيه في أحزانه ويناقش معه أما القسم الثاني فير  .2

 .ما تحدث عنه في رسالته
  ثم يأتي كتاب "فقرات وفترات" أو "فصول وغايات"، وهو عبارة عن مجموعة من المواعظ

 : ونُظِمَ على حروف المعجم. وقال عنه المعري 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D8%B4%D9%89_%D9%82%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D8%B4%D9%89_%D9%82%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A4_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A4_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A_%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A_%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B7%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B7%D9%88
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نْ أضطرّ أ إلا أتوفّر على تسبيح الله وتحميده، لزمتُ مسكني منذ سنة أربعمئة، واجتهدتُ أن " 
غير ذلك، فأمليتُ أشياءَ... وهي على ضُروبٍ مختلِفة، فمنها ما هو في الزهد والعظات،  إلى 

 وتمجيد الله سبحانه، من المنظوم والمنثور؛ فمن ذلك الكتاب المعروف بـ"الفصول والغايات". 
لف، لأن فواصلَه مبنية على أن يكون الأما خلا وهو كتاب موضوع على حروف المعجم،       

ما قبل الحرف المعتمَد فيها ألفًا، ومِن المُحال أن يُجمَع بين ألفين، ولكن تجيء الهمزة وقبلها ألف، 
 ".مثل: الغطاء وكساء؛ وكذلك السراب والشباب، في الباء، ثم على هذا الترتيب

 : وتكلم ابن عديم عنه قائلًا 
ليه وظُلمًا، يات، تعدّيًا عالآ الذي افتُرِي عليه بسببه، وقيل إنّه عارضَ به السّور ووهو الكتاب " 

 "وإفْكًا به أقدَموا عليه وإثْمًا؛ فإنّ الكتاب ليس من باب المعارضة في شيء. ومقداره مائة كراسة
 :دباءالأمعجم  خرى فهي كثيرة وفهرسها فيالأأما كتبه 

 دب يربو على مائة جزء( )مخطوطة غير كاملة(الأ)في  -يك والغصون الأ. 
  في النساء وأخلاقهن وعظاتهن( )مخطوطة غير كاملة( -تاج الحرة(. 
  (مخطوطة غير كاملة) - (البحتري  ديوان)شرح ونقد  -عبث الوليد. 
 رسالة الملائكة. 
 رسالة الهناء. 
 )معجز أحمد )حديث عن المتنبي وشرح بعض أشعاره. 
 شرح ديوان الحماسة. 
  (سقط الزند )شرح لديوان -ضوء السقط. 
 رسالة الصاهل والشاحج. 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%82%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%82%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF
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 :م، منهدبالأو درس على أبي العلاء كثير من طلاب العلم ممن علا شأنهم في العلم :تلاميذه
 أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي. 
  ندلسيالأأبو الخطاب العلاء بن حزم. 
  نباري الأأبو الطاهر محمد بن أبي الصقر. 
  أبو زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي. 

ولقد شهد جميع شعراء عصر المعري بفطنته وحكمته وعلمه، وعندما توفي ودفن في        
دباء لتكريمه. ولقد ألف العديد من الأ و اجتمع حشد كبير من الشعراء معرة النعمان مدينته

يثية حري عن حتء المعرّي وفلسفته، مثل: )أوج المعاصريه، ومن بعدهم كتباً ودراسات حول آرا
، و)رجعة أبي لطه حسين ، و)مع أبي العلاء المعري(،ليوسف البديعي أبي العلاء المعري(،

 ، وغيرهم كثير. لعباس محمود العقاد العلاء(
لكثير من  و " :ابن خلكان وقال .العربية غير إلى كما ترجم كثير من شعر المعري       

 ."الباحثين تصانيف في آراء المعري وفلسفته
 براعته اللغوية

أن  تبريزي ال نقل ابن العديم عن ابن الشجري عن أبي زكريا شهادة التبريزي على تفوقه اللغوي 
 .قال: ) ما أعرف أن العرب نطقت بكلمة ولم يعرفها المعري(

 :تلاميذه يختبرونه
اللغة  من غريبإليه وا حروفاً وألفوا كلمات، وأضافوا عولقد اتفق قوم ممن يقرأون عليه، فوض

لمة مما ك إلى ن فكان كلما وصلوا متحاالإووحشيها كلمات أخرى، وسألوه عن الجميع على سبيل 
ها ويستشهد لفاظ اللغوية يشرحو الأألفوه، ينزعج لها وينكرها ويستعيدها مراراً، ثم يقول: دعوا هذه. 

ثم أطرق ساعة مفكراً، ورفع رأسه، وقال: كأني بكم وقد وضعتم هذه عليها حتى انتهت الكلمات، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%8A
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الكلمات لتمتحنوا بها معرفتي وثقتي في روايتي، والله لئن لم تكشفوا لي الحال، وتدعوا المحال. 
 .كما قلت، وما عدوت ما قصدناه الأمرفهذا فراق بيني وبينكم، فقالوا: والله  إلا و 
 :والغايات( التعريف بالمدونة )الفصول-(3

ن وسماه الفصول والغايات في آن أبا العلاء المعري عارض به القر أهو الكتاب الذي قيل         
 .عضات ونصائح إلا يات، وليس هذا الكتاب الآالسور و حاذاة م

من فصول، ويحتوي كل فصل منها على عدة جمل مسجوعة، لا يتساوى عددها في  وهو يتألف
خير منها لأافصل بكلمة تسمى الغاية يلتزم أبو العلاء وزنها والحرف جميع الفصول، وينتهي كل 

، حرف متبعا الترتيب الهجائي للحروفإلى في عدة فصول، والمؤلف ينتقل في الغايات من حرف 
ن يكون ما قبل الحرف المعتمد أو الفواصل مبنية على أن الغايات لف وذلك لأالأ إلا ولا يهمل 

ات كما خر في طائفة من الغايآلف حرفا الأوقد يلتزم قبل  فين،ألن يجمع بين أوالمحال  فا،ألفيها 
 اللغوي.يلتزم ضروبا شتى من السجع والتفنن 

 إلى ودته تمه بعد عأ بغداد و إلى لته ليف هذا الكتاب قبل رحأفي تأ ن أبا العلاء بدأوقيل         
 و عنوان (السادن )حدهما أخرين ، عنوان آلغازه في كتابين إالمعرة ، وقد فسر أبو العلاء غريبه و 

 . 1قلهأ إلا ولم يبلغنا من الكتاب ، (قليد الغايات)إخر الآ
 
 
 
 
 

                                                             
 . 703مرجع سابق ، ص حنا الفاخوري ،  - 1
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 دبية:الأمضمون الكتاب وقيمته -(4
 راء مختلفة لا تخلو من تناقضآفي الفصول والغايات ما في اللزوميات معنى ومبنى فيه       

ي العلاء بأواضطراب، و فيه  تكلف لغوي شديد و التزم ضروبا من القيود اللفظية تظهر مقدرة 
 .1اللغوية، ولكنها تبعد كتابته عن الطبع، و تجعلها صعبة المنال

 ما مادةأ،طلاق لإان لم يكن أهمها على إبي العلاء النثرية أهم كتب أ ويعتبر هذا الكتاب من       
ؤلفه بشتى ه مختيار ، فقد ملأالإحكام النسيج ومتانة السبك وجودة إغاية في  نشاء نثري إالكتاب ف

دب والعروض والصرف والتاريخ و الحديث والفقه والفلك وعلم النحو وغير الأالعلوم من اللغة و 
  2ذلك.

لفصول والغايات كان يتألف من سبعة أجزاء أمليت في مائة كراسة  ويذكر الدكتور طه ا      
أن الكتاب في أربعة مجلدات ضخمة. . . فإذا أخذنا بقول ياقوت  -رجل أبي العلاء  -حسين 

وقع الجزء من أجزاء الكتاب في أربع عشرة كراسة وجزء من الكراسة، وإذا أخذنا بالقول الثاني وقع 
في خمس وعشرين كراسة، نستطيع أن نقدرها تقديراً كميا، أو حجميّا، بهذا الجزء الكبير الجزء 

الذي وصلنا من أجزاء الكتاب، والذي أنفق في ترتيبه وتصحيحه وطبعه، أستاذنا الشيخ زناتي، ما 
ن إ أنفق من كريم الجهد والعمر والمال، ما أنفق. . . وعوضه الله خيراً!. . . ويقول أبو العلاء:

المراد بالغايات القوافي، لأن القافية غاية البيت، أي منتهاه، وهو كتاب موضوع على حروف 
لف، لأن فواصله مبنية على أن يكون ما قبل الحرف المعتمد فيها ألفاً، ومن الأالمعجم، ما خلا 

ابه، والتي تآخر ما شرح به القيود التي تقيد بها في تأليف ك إلى المحال أن يجمع بين ألفين. . . 
لم يبين لنا فيها سبب تأليف الكتاب الحقيقي، وإن كان الدكتور طه قد حدثنا عن ذلك حديثا قيماً 

                                                             

 المكان نفسه.، نفسهالمرجع  -1 
ألقيت في قاعة المحاضرات في مجمع اللغة العربية محاضرة ،  المؤدب في الفصول والغايات الأدب عيسى علي الكاعوب ، -2 

 ه7437صفر 06بتاريخ 
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في كتابه: مع أبي العلاء في سجنه، فذكر أن الفصول والغايات هو لزوم ما لا يلزم نثراً، مقيداً 
كن عبث الله على أنها لم ت طفال الكبار! ونشهدالأمثل اللزوميات، أو أشد منه، بقيود أشبه بعبث 

أطفال كبار، ولكنها كانت حلقة في سلسلة الحيل التي كان أبو العلاء يتقي بها شرور زمانه 
 وغطراسات حكامه. 

وألف أبو العلاء كتاباً يوضح فيه غريب الفصول والغايات، وما فيه من اللغز، سماه:       
 .الشاذن أو السادر

 



 

 

 
 

 قائمة

 المصـادر والمراجع



 77 

 القرآن الكريم . .1
 قائمة المصادر 

،دار 1،ط يضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديعالإ ، الخطيب القزويني .1

 الكتاب العلمية،بيروت.
، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  التلخيص في علوم البلاغةالخطيب القزويني ،  .2

 .2002، 2الطبعة 
 هـ1111،  1، دار الفكر، القدس ، الطبعة  مختصر المعانيسعد الدين التفتازاني،  .3
دة ، دار الآفاق الجدي الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظالعلاء المعري ،  أبو .4

 .، بيروت
، دار احياء الكتب العربية  1، ط  الصناعتين الكتابة والشعربو هلال العسكري ، أ .5

 .1292)عيسى البابي الحلبي وشركاؤه(، 
 قائمة المراجع:   
 .3، دار الثقافة ، بيروت ، لبنان ، ط  فن الشعرحسان عباس ، إ .6
، مؤسسة هنداوي سي اي سي ، المملكة المتحدة ،  جواهر البلاغةحمد الهاشمي ، أ .7

2012. 
، دار ابن خلدون ،  المعاني والبديع والبيان جواهر البلاغة فيحمد الهاشمي ، أ .8

 الاسكندرية.
 مطبوعات ، 3ج -الأدباء معجم – العربية الموسوعات سلسلة ، رفاعي فريد أحمد .9

 .المأمون،مصر دار
دة نادي القصيم الأدبي ببري ، اللغة الأدبية والتعبير الاصطلاحيأحمد يوسف علي ،  .11
 ه.1119،
سلسلة الدراسات ، منشورات اتحاد  ،شعر العميانالتصوير الفني في ، جهاد رضا .11

 .، دمشق 2011الكتاب العرب ،



 78 

 ، المطبعة البوليسية ، بيروت. 1293، 2حنا الفاخوري ، تاريخ الأدب العربي ، ط   .12
 .، مكتبة النهضة العربية ، بيروت لغة الشعر عند المعري زهير غازي الزاهد ،  .13
،  10، مكتبة الدراسات الأدبية ، ط العربيالفن ومذاهبه في النثر  ،شوقي ضيف .14

 دار المعارف ، القاهرة
، دار  2، طوالشام  ، عصر الدول والامارات 6تاريخ الأدب العربي شوقي ضيف ،  .15

 .1220المعارف ، ج م ع ، 
، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ، مصر، بي العلاء في سجنهأمع طه حسين ،  .16

2011 . 
، دار النهضة العربية ،  -علم البديع –البلاغة العربية في عبد العزيز عتيق ،  .17

 بيروت.
، دار  البلاغة الواضحة البيان ، المعاني ، البديععلي الجارم ، مصطفى أمبن ،  .18

 .1222المعارف ، 
، 1، منشورات دار الشرق الجديد ، طبو العلاء المعري الشاعر الحكيمأعمر فروخ ،  .19

 ، بيروت. 1290مايو 
، افريقيا الشرق ، بيروت ،  البلاغة العربية أصولها وامتداداتهامحمد العمري ،  .02

1111 

، دار المؤرخ  أصول البيان العربی فی ضوء القرآنمحمد حسين على الصغير ،  .21
 .العربى،بيروت

، مكتبة الطالب الجامعي ،  بلاغة الكتاب في العصر العباسيمحمد نبيه حجاب ،  .00
 .1269،  2مكة المكرمة ، ط

 
 



 79 

 
 : رسائل جامعية

 ، مذكرة ماستر ، ثره في تنوع الدلالة القرآنيةأالمجاز و برير ديدة، أرزي سهام ، أ .23
 .2019/2019مذكرة ماستر، جامعة بجاية ، 

طروحة أ ، ثرها في المعنىأبي علاء المعري و أالصورة الفنية في شعر حياة بوعافية ،  .24
لية دب العربي ، قسم اللغة العربية ، كالأتندرج ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراة في 

 ،2015 2016الآداب واللغات ، جامعة محمد بوضياف المسيلة ، 
 

 مجلات 
جريدة ، شاعر أوروبا الأعظم محمد يوهان فولفغانغ فون جوتهالقصبي محمد ،  .02

 4112أبريل, 6 الوطن ، 

 ، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، أبو العلاء المعري واللغة،   عبد الكريم الأشتر .26
 .1، الجزء  61المجلد      
نظرة تحليلية في الفصول والغايات لأبي العلاء علي كنجيان خناري وآخرون ،  .27

، شتاء  6، مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها ، فصلية محكمة ، العدد  المعري 
 م.2012هـ/1320

لكناية ا–بي العلاء المعري أالصورة الفنية في شعر مصطفى اليوسف الضايع ،  .28
 . 2019،  2، العدد  32المجلد  ، مجلة جامعة البعث ، -والمجاز المرسل نموذجا 

 
 

 
 
 



 80 

 
 محاضرات :ال 

، محاضرة ألقيت في  دب المؤدب في الفصول والغاياتالأعيسى علي الكاعوب ،  .29
 .ـه1131صفر 29قاعة المحاضرات في مجمع اللغة العربية بتاريخ 

 
 

 نترنت:الأ مواقع  
 

 10111بي علاء المعري ، مجلة الرياض ، العدد أعبد الله ابراهيم ، في الثناء على  .02

يناير   10بتاريخ  http://www.alriyadh.com/1011763، نقلا عن الموقع :  

 .م4112

 

 



 

 

 
 

 الـفـهرس



 

28 

 الصفحة                                                                                  
 ه-أ..................................................................................مقدمة

 09..................................................... الأدبية:جماليات اللغة  الأولالفصل 
 11.....................................الأدبية في جمالية اللغة  و أثره :البيان  الأولالمبحث 

 11............................................الأدبية في جمالية اللغة  و أثره التشبيه  -1
 17............................................الأدبية في جمالية اللغة  و أثره المجاز  -1
 11.........................................الأدبية ا في جمالية اللغة و أثرهستعارة الا  -3
 15...........................................الأدبية في جمالية اللغة  او أثرهالكناية   -4

 18....................................الأدبية في جمالية اللغة  و أثره البديع المبحث الثاني :
 18................................................................تعريف علم البديع   -1
 19.................................................................المحسنات اللفظية  -1
 31................................................................المحسنات المعنوية  -3
 33.................................................الأدبية ثر البديع في جمالية اللغة أ  -4

 35...................................في الفصول والغايات الأدبية الفصل الثاني:جمالية اللغة 
 38.................في الفصول والغايات الأدبية في جمالية اللغة  و أثره البيان  : الأولالمبحث 

 38........................في الفصول والغايات الأدبية في جمالية اللغة  و أثره التشبيه   -1
 41................................في جمالية اللغة في الفصول والغايات و أثره المجاز   -1
 44......................والغايات في الفصول الأدبية ا في جمالية اللغة و أثرهستعارة الا  -3
 47.................................ا في جمالية اللغة في الفصول والغاياتو أثرهكناية ال  -4

 51...................في الفصول والغايات الأدبية في جمالية اللغة  و أثره :البديع الثانيالمبحث 
 51..............................................المحسنات اللفظية في الفصول والغايات  -1
 53.............................................المحسنات المعنوية في الفصول والغايات  -1
 33..............................في الفصول والغايات الأدبية ثر البديع في جمالية اللغة أ  -3
 34.......................................................................................خاتمة

 37.....................................................................................الملاحق
 73......................................................................قائمة المصادر والمراجع

 81......................................................................................الفهرس
 83.....................................................................................خصالمل



 

 

 
 

 ملخص الدراسة



 
84 

 الدراسة ملخص

الأدب العربي هو مجموع الأعمال المكتوبة باللغة العربية، ويشمل الأدب العربي النثر والشعر 

تي حدث العصر العباسي من العصور ال ويعتبر ،المكتوبين بالعربية على مر العصور التاريخية 

فيها تغير كبير على موضوعات الأدب وأساليبه وحتى لغته والمعري من أهم كتاب هذا العصر 

وربما أهم  قرانه من الشعراء والكتابأكتب بها كثرهم تميزا فقد كتب بلغة أدبية غير تلك التي أو 

جرينا أذلك لكتاب صنع الفارق بينه وبينهم هو كتاب الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ 

 انولنتبين ملامحها ك ،ل هذا االكتابدراسة حول جماليات اللغة الأدبية عند شيخ المعرة من خلا

ما أثر كل منهو ، نواعهماألى مصادر جمال اللغة الأدبية من بيان وبديع و إلابد لنا من التطرق 

ثرهما ألهما في الفصول والغايات و ثم التطرق ،  وهذا ما وضح في الفصل الأول بصفة عامة،

يث حالدراسة عليه في الفصل الثاني  توهذا ما انصب ،الأدبية بصفة خاصة  لغتهفي جماليات 

دون أن يبخل بيان وبديع  جمال لغة المعري الأدبية من خلال ما وظفه منلنا ملامج   تجلت

يها ببلاغة الأسلوب لإعلينا المعري بثفافته الواسعة وعلمه الغزير ولغته المعقدة التي شدت ألبابنا 

 وفلك ،الألفاظ  وتنوع المادة العلمية التي حفل بها هذا الكتاب من نحو وصرف وعروضوغرابة 

 ليكون هذا الكتاب كسيرة ذاتية لشاعر المعرة وفيلسوفها .

المجاز،  ، الإستعارة التشبيه ، علم البيان ، علم البديع ، ، اللغة الأدبية : الكلمات المفتاحية
 .التورية ،الطباق ، المقابلة السجع ، الجناس ، ، ، المحسنات المعنوية المحسنات اللفظية ، يةالكنا
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summary 
Arabic literature is the collection of works written in the Arabic 
language, and Arabic literature includes prose and poetry written in 
Arabic throughout the historical eras, and the Abbasid era is considered 
one of the ages in which a great change occurred in the subjects of 
literature and its methods and even its language. The one written by 
his peers of poets and writers, and perhaps the most important book 
that made the difference between him and them is the book of chapters 
and goals in glorifying God and sermons, so we conducted a study on 
the aesthetics of the literary language with the Sheikh of Maarat 
through this book, and to show its features, we had to address the 
sources of the beauty of literary language. From a statement and a 
wonderful and their types, and the effect of each of them in general, 
and this is what was explained in the first chapter, then touched upon 
them in the chapters and goals and their impact on the aesthetics of 
his literary language in particular, and this is what the study focused on 
in the second chapter, where the features of the beauty of the literary 
Maari language were revealed to us through What he employed of a 
remarkable and wonderful expression without being stingy by Al-Maari 
with his broad culture, abundant knowledge and complex language that 
drew our doors to it with eloquence of style, strangeness of words, and 
the diversity of the scientific material with which this The book, from 
about, morphing and presentations, and to make this book an 
autobiography of the poet and philosopher of Al-Maarat. 
Key words: literary language, rhetoric, bad science, simile, metaphor, 
metaphor, metonymy, verbal enhancers, moral enhancers, alliteration, 
assonance, counterpoint, interview, pun. 


